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امتهم الوم بالطل والطغيانء مما يؤدي إلى العراجم فى کاف 
مرافق الحاه ووحوهها والی تعطیل الطاقات و هدر ها وإلى سيادة 

وفد اكتوى الكواكبى. وکل مجتمعه وأمته. بمثل هذا النوع من 
الحکم وتكتوى مجتمعات وبلدان كثيرة» فى يومنا هدا به » زيص-م 
القو ل: (ما آشبه اليوم بالأمس). هنا الواقع. هو الذى دقعنا إلى الا هتمام 
كتاب الكواكبي «طبائم الاستبداد!» فقمنا بتحقیق نصه وضبطه هت 
له بموضوع تحت عنوان: «بين الحرية والاستبداد!. والقصد من 
تعميم فائدة الاطلاع على هذا الكتاب الصغير بحجمه الكبير بمضامينه. 
والذي كان فيه صاحبه مثالا للرجل المؤمن» الذي يجاهد بنفسه فى 

إننا نرى الكواكبي في هذا الكتاب يتحدث بجرأة وصراحة 
متناهيتين فى عصر يسوده الاستبداد» وتخنق فيه الكلمة فى الحناجر 
وفي ظل حكم لا يرحمء ولا يسمع. أو يعي. 1 

إن هذا الكتاب لا يمكن أن يجرؤ على تسطيره إلا رجل آمن بالله 
فجاهد حق الجهاد. وامن بالإصلاح فوقف له حياته وكل ما يملك. 


وکتاب «طبائم الاستداد» بما تضمنه لیس نقدا للحکومات فحسب» 
بل فيه تبصير للشعوب بوافعها المژلم وفيه دعوة للاستنهاض وایقاظ 
النيام لكي يثوروا على كل مستبدٍ ظالمء وعلی کل مستعمر طامم. 

لكل هذاء أدعو شبابنا الساعي للإصلاح وللتحرر والتقدم لقراءة 
هذه الصيحة المدویت وهذه الكلمة المعبّرة الجريئة» بشكل متأن حتى 
تأتى فعلها في نفوسهم. فيكونوا من طلاب المجد لا التمجد والتمجيد. 


عبد الرحمن الكواكبي 
3 شوال 1271ھ (9/ 7/ 1855م) 


6 ربیع الأول 0 )13/ 6/ 1902م( 


ولد عبد الرحمن بن أحمد بن مسعود الکواکبی الذى لقب نفسه» فى 
کتابه : «أم لقری*؛ بالسیّد الفراتي في مدينة حلب» لاسرة تعود فى نسبها 
لال البیت وتمتاز بشرف آخر هو الاشتغال بالعلم والاشتراك فى 
الو ظائف العمومية الحكومية؛ وبشكل خاص القضاء و الا فتاء والا دارة. 

توفيت والدة الكواكبى. عفیفه وهو لم يتجاوز بعد الست 
سنوات» فعهد والده بتربيته إلى خالته صفيّة» المقيمة فى إنطاكية» وهی 
من الأشراف من عائلة النقيب» وكانت حادة الذكاء راجحة العقل. وقد 
كان لها الأثر البالغ في تنشئة الکواکبی» وصقل شخصيته. 

تابع دراسته فى المدرسة الكواكبية التى تشرف عليها أسرته» وكان 
له نصيب من اللغتين التركية العثمانية والفارسية بعد العربية وعلومها 
الشخصيء على علوم السياسةء والفلسفة والقانون وسائر العلوم 
المتيسرة. 

ولأن الممارسة والحياة العملية تولد المعرفة والخبرة معاء فانه 
من المفید أن يتم سرد الوظائف التي شغلها» كما وردت في الوثائق 


«دخل وظائف الدولة رسميا فى الثانية والعشرین من عمره. وفي 
سنة 1293ه عبن محررا رسمیا للجريدة الرسمية بقسمیها: العربی 
والتركي» وقد یکون عمل في تحریرها: من قبل» بشکل غير رسمي. 
وفي 5 ربیع الأول سنة ۱295ه عیّن کاتبا فخریا للجنة المعارف التي 
تأسست فى ولاية حلب» وبعد ثلاث سنین اتسعت دائرة اللجنه وزید 
فیها قسم للنافعة (الأشغال العمومیة) وغیّن عضواً فخریاً فیها. وفي 
جمادی الاولی من العام نفسه عيّن محررا للمقاولات (مسجل 
المحکمة). وفي ربیع الثاني سنة 1298ه مأمور الاجراء (مسژول دائرة 
التنفيذ فى المحکمه). وفي رمضان سنة 1298ه غیّن عضواً فخریا في 
لجنه امتحان المحامین. وفي ربيع الأول سنة 1299ه عَيّن مدیرا فخريا 
لمطبعة الولاية الرسمية. وفي رجب عَيّن رئيسا فخريا للجنة (قومسيون) 
النافعة. وفی ذي القعدة عَيّن» بأمر نظار العدلية (الحقانية) في الاستانة. 
عضوا فى محكمة التجارة بولاية حلب. وفی رجب 1310ه غیّن رئیسا 
للبلدية. وفي ربیع الأول سنة 1312ه عیّن رئيس کتاب المحكمة 
الشرعية. وفی ذي الحجة منها عیّن ناظرا ومفتشا لمصلحة انحصار 
الدخان (الریجی) المشتركة مع نظارة المالية في ولاية حلب ومتصرفية 
الزور. . وفی دي الحجة سنة 1314ه من رتيا للجنة الم والفراع مم (آی 
استبدال الأراضي الأميرية من أصحاب اليد بالمال). وفي ربيع الأول 
عیّن رئيساً أولا لغرفة التجارة فى حلب ورئيسا لمجلس إدارة المصرف 
الزراعي. وفي رجب عيّن قاضياً شرعياً لراشيا التابعة لولاية سوريا». 

لقد أبلى بلاء حسناً فى الوظائف التی تولاهاء وكان همه 
المصلحه العامة مما جلك له لمتاعب» وتجدر الإشارة إلى أن وظائف 
ومهام كثيرة كان یتولاها کمناصب فخریة؛ أي دون مقابل مالي بل 
تطوعاً. 


آما الوجهة الأخرى للكواكبي فهي» مع العمل الخيري صناعة 
الرأي العام ولذلك لم يجد أفضل من الصحافة لهذا الهدف. والصحافة 
في زمانه كانت أبرز وسائل الإعلام. 

فلقد آصدر جريدته الأولى «الشهباء»» وكان العدد الأول يوم 
الخميس في 27 ربيع الثاني سنة 1294ه» وكان لها صدى واسع» خاصة 
لأنها صدرت في مدينة حلب التي لم تعرف صحيفة قبلها. ولمّا أوقفها 
الوالى العثمانی عمد الكواكبى إلى إصدار جريدة أخرى هی «اعتدال» 
وكان عددها الأول فى 5 شعبان سنة 1296ه وكان صي المنع من 
الصدور كسابقتهاء وعندها عمد الكواكبى إلى تسطير مقالاته لتنشرها 
صحف عصره کالنحلة» وثمرات الفنون» والجنان» والجوانب» والقاه ةى 
والمؤيدء والمنار. 

إن هذا الاتجاه عند الكواكبى» والذى بدأه فى ريعان الشبات 
بدلل على وعيه بأهمية الإعلام والصحافة في الإصلاح ونشر المبادىء 
والتعبئة من أجل الثورة. 

لقد رغب الكواكبي في الوقوف على حقيقة حالة البلاد والعباد. 
ولهذه الغاية قصد اسطمول فى عام 2ه وهناك انزوى يراجع. ولم 
يرد الاتصال باحد. لكن يبدو أن السلطان عبد الحميد علم به فأمر أبا 
الهدی الصيادي باستضافته رغم ما كان هذا الأخير يدبّره من مكائد 
للكواكبي ولامثاله» ولكنه عاد بعدها إلى حلب وتولى بعض الوظائف 
في القضاء خاصة إلى أن كانت مغادرته حلب إلى القاهرة» وكانت له 
بعدها سياحة لسنتين في السودان وسواحل إفريقية الشرقية وسواحل 
اسيا الغربية» وبعدها عاد إلى القاهرة فى 16 محرم سنة 1318ه يرافقه 
ابنه كاظم. وكان ينوي رحلة إلى المغرب العربي يبدأها من تونس مع 
صديقه عبد العزيز الثعالبي» كما تین من رسالة بعث بها إليه فى 24 
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محرم سنة 1320ه لکن المنية وافته قبل أن يقوم بهذه الرحلة. 
لقد مات الکواکبی مسموما في القاهرة یوم الجمعة فى 6 ربیم 
الأول سنة 1320هب وقد نعاه الامام محمد رشيد رضا صاحب المنار 
بالكلمة التالیة: «أصيب الشرق يمقد رجل عظیم من رجال ال صلاح 
الاسلامی وعالم عامل من علماء العمران؛ وحکیم من حکما 
الاجتماع البشري ألا وهو السائح الشهیر والرحالة الخبیر السید الشیخ 
عبد الرحمن الكواكبي لحلبی. مژلف کتاب: «طبائع الا ستبداد»؛ 
وصاحب سجل جمعية «أم القری» الملقب فيه بالسيّد الفراتی. اختطفت 
المنيّة منا بغتة هذا الفاضل الكريم والولي الحميم». 
كانت وفاته زمن الخديوي عباس حلمى الذي كان قد أكرم 
وفادته سنوات إفامته فى مصرء وقد خصه بجنازة كبيرة وتم دفنه عند 
جبل المقطم حيث لا يزال قبره حتى الآن» وقد نقش على قبره بيتان 
من الشعر لشاعر النيل حافظ إبراهيم هما: 
هنا رجل الدنيا هنا مهبط التقی هنا خير مظلوم هنا خير كاتب 
قفوا واقرؤوا ام الكتاب وسلموا " عليه فهذا القبر قبر الكواكبي 
رحل الکواکبی من دنيانا تارکا مشروعه الإصلاحي. ومنهجه 
للعرب والمسلمين من أجل الخروج من واقعهم المزري» في كتابين 
هما: «طبائع الاستبداد ومصارع الا ستعاد») و «آم المرى). 


۱2 


بين الحريه والاستبداد 
بقلم الد كتور: أسعد السحمراني 


كانت الحرية» وستبقی مطلباً وغاية یسعی لها کل آدمی بکل ما 
أوتى من قدرة وبالمقابل كان الاستبداد» وسییقی داءأ معطلا لحر که 
التقدم فى المجتمعات ونمطاً سياسياً يمقته ويحاول التخلص منه 
الآدميون الذين فطروا على قرار إلهي «ونّذ كرما بى 1م17 . 

من تلمّس معنى هذه الآية الكريمة یلاحظ أنها قد أعطت للانسان 
نوعاً من الحقوق المقدسة التى لا يجوز المساس بها؛ وهذه الحقوق 
تشمل كافة جوانب حياته» بدءا بحرية العقيدة التي ترك الاختيار فيها 
للفرد؛ لأنه المحاسّب على ذلك دون غيره فى الآخرةء وبالتالى فلیزمن» 
أو فلیفکر طالما أنه بما كسب رهين. ٠‏ ۱ 

وانطلاقاً من ذلك» أعطی ليس البشر فحسبء وإنما الرسل أنفسهمء 
حق الدعوة بالحکمة والإقناع» والمجادلة بالتي هي آحسن ولم يغط لا 
رسولء ولا نبي» ولا بشر عاديون» حق إكراه الاخرین على الإيمان» ولهذا 
كان الخطاب للنبي محمد يَلةِ: ڌر انا أنت مَدَكرٌ * لت عه 
بممَیّطر 20# . 

ومن هذا القبیل» في مجال حرية العقيدة كان التشریم البیّن في 


(1) الاسراء/ 70. (2) الغاشية/ ۰21 22. 
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نول الله تمای و 2 3 ال ٠‏ من حربه العقدة هده ومن 
لانسان» أى انسان» يكون المؤمد بالضرورة حكيماً فى تقدير نفسه 
و حدو ده وفی تقدیر الاخرین و رعاأبه حدودهم وحقوقهم. لذلك فإن 
یظلم أحدا وبمقابل ذلك لا یرضی بالظلمء أو یستسلم للظالم. 

هذا عن حرية العقيدةء وبعدها نری أن الحرية مضمونة للمؤمن 
الاک اه ممعوت آومعاب عليه من أى انسان صدر رلای انسان و جه؛ 
وهذا ما تحدده الاية الكريمة عن ضرورة التزام العدل من قبل صاحب 
السلطة والمسووليت دون أن یستثنی آحد من التزام العدل تجاهه وقول 
الله تعالی فى ذلك لا یقبل التأویل: #وإدًا عکمتم بين الاس أن تحکموا 

| 4 

الْمرَلٍ 24 . 

تأسيسا على ما تقدم يمكننا القول: إن السياسة هي إدارة شؤون 
أبناء المجتمع وفق أصول وقواعد تحفظ حقوق كل انسان. وتكون هذه 
الإدارة بالتعاون والرضا من الجميع حاكمين ومحكومين. وإذا كان 
التكامل والتكافل عنصرين رئيسين لضمان الوحدة المجتمعه فان 
العدالة التى تسس على نظام التآخي بين أفراد المجتمم والتي تعطي 
لكل ذى حق حقه؛ هی الأرض الخصبة التى ينمو فيها هذا التكامل 
والتكافل؛ حتى يكون أبناء المجتمم كأعضاءٍ الجسد الواحد فعلا في 
تواذهم وتراحمهم. وهذا النمط السياسى هو ما أسسه الا سلام وما 
غرف بالنظام الشوروي المأمور به. وانسجاما مع هذا الاستنتاج ترسخ 


(1) القرة/ 256. (2) التنساء/ 58. 


في ضمير الناس أن العدل طریق البناء والتقدم وأن الظلم والاستبداد 
هما طریق التخلف والتأخ مما جعل ذلك متلخصا فى مثل شعبی 
تتناقله الألسن» وتتوارثه الأجيال وفيه: «الظلم إن دام دم والعدل إن 
دام عمر ). 


لقد جعل الله تعالی الانسان خليفة فى الأرض» وجعل له مهمة 
(عمارها» والسعي الدائم لحياة افضل تتحقق فیها سعادة الجماعت لا 
نروات الفرد. وتحقيقاً لهذه الغایة» كانت الاستقامة والاعتدال نقيض 
لظلم والطغان اللذین یو لدان التنافر بين الحماعت ویمسدان و حدنها 
ويورتانها التنازع والتغالب بشىء من الحيوانية التى تنحط کثیرا عن قدر 
السلوك المفترض اتباعه إنسانياً. وفى هذا الجانب من خطورة الظلم 
والطفیان آمر الله 4 تعالى عباده ین بهجره فكان قوله الحق: *فاستََمْ 
11 7 د ر مَك و1 مَطعوَأ 000 


وفی الجانب الاخر من موضوع الطغيانء أي في حال أراد 
شخص ما أن يظلم الآخرين» ويخضعهم لسلطانه ليكونوا مستضعفين 
لدیه» عبیدا لهء فان الانسان مأمور بمقاومة ذلك ومجابهته؛ لأنه من غير 
الجائز أن يقبل المؤمن بعبودية لغير ال وإذا ما ارتضى لنفسه الذل 
وقبل بالظلم دون أن يثور علیی فان عقابه لا يقل عمن مارس الطغيان. 
فالطاغية كالقابل بالطغيان» والظالم کمن ارتضى الظلم. فالنار هي 
للإثنين معاء وهذا الحکم نراه في قول الله تعالى اما من طعا * وا 
له لديا * و المحم هى المأرى4 وكذلك قوله تعالى: #ولا مكو 
ِلَ ان لوا سکم اار4 . 


(1) هود/ 112. 
(2) النازعات/ 37 39. (3) هود/ 113. 


15 


لقد نهی الله تعالی عباده عن التظالم فیما بينهم» وکیف لا وهو 
لذي حرّم الظلم للناس حتی على نفسه جل جلاله. . ولأن النهی عن 
الطغيان وعن التسليم للظالم ب يسن مأمور بهء فان الانسان هو المسؤول 
وحده عن إيجاد صيغ الحكم الاستبدادى: ونمط العلاقات الاجتماعية 
التي يعيش فيها صيف وشتاء على سقف واحد ويقيم فيها ظالم 
ومظلوم في آن واحد. إن اتباع قانون الحكم بالعدل المأمور به شرعاء 
والتزام المؤمن لخط الحركة الجهادية ضد كل منكر هما سفينة النجاة 
للانسان ولمجتمعه ومعاكسة ذلك مدعاة لسيادة الظلم الذي يكون 
لانسان مصدره فى مثل هذه الحالة» وهذا ما نتلمسه في مدلول حكم 
الآية الكريمة التي جاء فيها: إن له لا بل الاس میا ولك الاس 
شب و74 . 

یمد الكواكبي في كتابه «طبائع الاستبدادا وفي معاناته الشخصية. 
وحتى فى طريقة اغتياله والتآمر علیی صرخة الحرية في وجه الظالمين 
المستبدين» فى زمن ازداد فيه الاستبداد والطغيان حتى شمل مختلف 
المجالات» فأصبحت ترى ملامحه في الدين» في العلم في السياسة.. 
إلخ. فأصبح الاستداد بيئة ومحیطاً ألفهما بعض الخانعین» واستسلموا 
لنارهماء وثار عليهما بعض اخر ممن التزموا حديث رسول الله ة: 
(أفضل الجهاد: كلمة عدل عند سلطان جائر). 

إن الانحطاط ساد الحاة السياسية والثقافية والاقتصادیه وتعددت 
الآراء حول سیب الفتور والتخلف» ولكن يمكن القول: إن الاستبداد هو 
بيت الداءء ولن يكون شفاء من هذا الداء الا باستبداله بالشورى 
والعدالة التى يغدو الإنسان في ظلها مطمئناً على ذاته وعلى ذويه. 


(1) یونس/ 44. 


متمتعاً بحقوقه من غير نقصان آمنا على عائلته ووطنه. آما الاستبداد 
فانه یجعل الانسان «فاقداً حب وطنه لأنه غير آمن على الاستقرار ویود 
لو انتقل منه» وضعیف الحب لعائلته لانه لیس مطمئنا على دوام علافته 
معهاء... أسير الاستبداد لا يملك شيئأ لیحرص على حفظه لانه لا 
يملك مالا غير معرض للسلب ولا شرفا غير معرض للإهانة»”" . 


الاستقرار فتعطل طاقاته» وتقتل حوافزه وطموحاته» وبهذه الطريقة تحرم 
البلاد من عطاءات أبنائهاء ویکفی لذلك أن يراقب الدارس ما يجري 
حتى فى أنامنا هذه حيرت تلا حط اللامبالاة مرن العدیدین ونتسم قضبه 
الاغتراب بين الحكومات والمواطنين» فالأكثرية يتصرفون حيال 
مؤسسات الدولة فى البلدان التی يحكمها مستدون» وکأنها لا تعنیهم) 
وفی أحسن الحالات تکثر إلى الخارج هجرة الکفاءات العلمية 
والاقتصادیة؛ وبذلك تعطل عجلة التقدم» ویسود التخلف كافة المیادین. 


إن الاستبداد. بما هو تصرف من الحاکم وفق آهوائه» ونزواته 
بمصير الناس؛ حيث لا ترعی حرمة لانسان لا یمکن حل مشکلته فى 
الشأن السياسيء الا إذا كان المواطنون شرکاء فعليين في الحكم. والا 
إذا كان لهم حق الرقابة على السلطة يوجهون الانتقادات ويقدمون 
المقترحات بلا حرج أو خوف. لأن «الحکومة» من أي نوع كانت لا 
تخرج عن وصف الاستبداد» ما لم تكن تحت المراقبة الشديدة 
والمحاسبة التي لا تسامح فیها!". إن مراقبة الحكومة هي إحدى 
وسائل الحد من تسلط المستبدء ولكن لا بد أن يعلم القاصي والداني 


)1( عند الر حمن الكواكبى: طبائم الا ستداد ومصارع ااستعياد. ص 84 . 
(2) طبائع الاستبداد. ص 32. 


بان الاستبداد عدو الحق. ونقیض الحرية ولا یمکن مقاومته 1 
بالإعداد والتحضير لمواجهة الظالم لمستبد» وكف يده عن تماديه 
وغه لأن المستبد يتمنى لو أن الجميع استسلموا لنهجه وغبيوا 
دورهم الفاعل في مقارعته لانتزاع حقوقهم لأنه» في هذه الحالة. 
يتمادى فى امتصاص دمائهم ونهب آرزاقهم وتخلو الساحة لتفننه فى 
ذلك وهنا يصح القول: «العافية المفقودة هي الحرية السياسية.. 
ومهرها كثرة الطلات»". 


إن الحقوق لا تُعطى ملَّة من حاكم مستبد» أو من مستعمی وإنما 
تنال بالاعداد والتحضير لمواجهة أعداء الله وأعداء الانسان. فالعزة 
والمجد لا ينالان بالتمنيات والترجي. والأصح أن يعلم كل ساعء من 
أجل تحقيق إنسانيته» بان «المجد لا ينال إلا بنوع من البذل فى سبیل 
الجماعة. وبتعبير الشرقيين فى سبيل الله أو سبیل الد 2۲ 

تحتاح المجتمعات» لكي تحفظ كرامتها وتسودها العدالةء إلى 
آناس شعارهم التضحية» وقول كلمة الحق مهما كلف ذلك لأن 
ستمرار الاستبداد داء عضال تنتح عنه آمراض اجتماعية عديدة في كافة 
ميادين السياسة والتربية والاقتصاد وغیرها. وبشکل أساسي تنشأ في ظل 
الحکم الاستبدادي طبقة من الانتهازیین یطلق علیهم الکواکبی اسم 
المتمجدین. فهولاء المتمجدون هم فئة جعلت من نفسها حاشية خاصة 
بالمستبد؛ فهم عیناه التي تراقب کل صغيرة وکبيرة لا تكون لصالح 
تسلطه» وهم يده التي يعتدي بها على کرامة الاخرین؛ ویستبیح بها 
حرماتهم. والمتمجدون کالمستبد أعداء للحق وللحرية. أنصار للظلم 


)1( طبائع الاستداد. ص 94. 
(2) طبائم الاستبداد. ص 57. ربما يقصد الكواكبي بکلمه الشرفیین المزمنین. 
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و الا ستداد. ومن شروط الانتسات إلى مثل هذه المفعه أن يكون طالب 
الا تتسات خلوا من أية قیم ومبادی- دینه أو أخلاقية. إن هذه الشروط 
ضرورية حتى «يكون المتمجدون أعداء للعدلء أنصارا للجور و هدا ما 
رمصده المستبد من إيجادهم والإكثار منهم ليتمكن بواسطهم من ان 
يغرّر الأمة على إضرار نفسها تحت اسم منفعتها»". 

وإذا كان المجد مطلباً طبيعياً لكل إنسان» وهو «إحراز المرء مقام 
للمجد لذة روحبه تقارت لد هد العبادة عند المتفانین فى الله وتعادل لدم 
العلم عند الحکماء ولذا یزاحم المجد في النفوس منزلة الحیاة» * 
فان مكانة المجد هذه التی يصدق فیها قول الشاعر: «لا بد دون الشهد 
التحرر للجماعات وللأوطانء» وهو المغدى لشجرة الحرية والتقدم فى 
كل ان. آما التمجد فهو الإطار المجفف لكل أنواع غذاء التقدم» وهو 
لمعول هدام الذی يساعد + ای المتحكمة 
الحاکم والمحکوم. والحالة هله بر ی آنه «کلما كان المستند 0۳ 
على العسف احتاج إلى زیاده جيس جیش المتمجدین العاملین له والمحافظین 
عليه واحتاج إلى الدذقه فى انخادهم من أسفل السافلین الدین لا آثر 
عند هم ۴ أو و حدان) 0 
الساعين للحرية والتقدم ويقرّب منه المتملقين الذين لا يرعون آیا من 


(2) طبائع الاستبداده ص 56. (3) طبائع الاستبداده ص 66. 


قیم الأخلاق أو قواعد المروءة والحمية. وإذا كان طلاب المجد 
یمتازون بالا قدام والتضحية من أجل الجماع شعارهم: «إن الشرف لا 
یصان بغیر الدم" فان المتمجدین لا يرجى منهم الخیر بل هم 
المساعدون على جلب الویلات لامتهم وشعبهم يصح القول بعد هذا 
بان الا ستبداد ینمی في عدد من المقربین من دوی السلطان» طلب 
التسقل بدل طلب الترقی» بینما مناخ الحرية والعدالة یفجر الطاقات 
لکامنه في کل إنسان. فنری بان الفرد یعیش (فی طل العداله والحرية 
نشيطأ على العمل بیاض نهاره» وعلی الفکر سواد ليله" . وبالمقابل 
تری أن الانسان في ظل الاستبداد يعيش «خاملاً خامدا ضائع القصد. 
حائراً لا يدري كيف يميت ساعاته وأوقاته ویدرج أيامه وأعوامه کأنه 
حریص على بلوع أجله ليستتر تحت التراب)20. 

یحوّل الاستبداد المجتمع إلى جثة هامدة یستطیع النيل منها کل 
من أراد من الاعداء المتربصین وفی ظله یصاب أصحاب القدرات 
بالسلبیه» والتشاژم والقلق» ولکن وفي مواجهة ذلك یدفع الطغیان 
المستنیرین من أبناء المجتمع إلى تكثيف جهو دهم ء وتنشيط حرکتهم من 
أجل تنوير الناس» واستنهاض هممهم ومن أجل مقاومة الاستبداد. 
ومقارعة المستبد للتخلص منه والعنصر الأهم فى هذه المواجهة هو 
لوعي الدقیق لمشکلات المجتمع وتلمس الحلول لها تمهیدا لبدء 
حر که الإنقاد. والوعى. عادة لا يتوفر إلا بنشر الثقافة» وتحدید الملامح 
الأساسية لأطر المكر الإصلاحي الذي سيعتمده دعاة النهضة. 


(1) طبائع الاستبداده ص 102. 
)2( طبائع الا ستداد ص 2۵ 103. 
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تعالح مختلف جوانب الحياة» وأنواع العلوی هو الرذ السلیم على هذه 
لمسالة. والعلوم المساعدة على النهضة والتحرّر هي تلك التي تنیر 
العقول» وتجعل الفرد محیطا احاطه شاملت بمشکلات واقعه» وتساعده 
على تمهم فواعد وأسس الاصلاح. وبالتالي فالعلوم المفيدة لمواجهة 
المستبد هي تلك التي تعلم الانسان كيف يقوم بواجبه» وتعرفه بحقوقه 
وبكيفية المطالبة بها. أما العلوم التي تعالج مسائل لا تقترب من الواقع 
فإن المستبد يشجعهاء ولا يرى فيها خطراً أو ضرراً على مصالحه. 
وبشکل عام تری أن «المستبد لا یخاف من العلوم كلّهاء بل من التى 
توسع العقول وتعرّف الإنسان ما هو الإنسان. وما هي حتوقه. وهل هو 
مغبون» وكيف الطلب» وكيف النوال. وكيف الحفظ .... المستبد سارق 
ومخادع» والعلماء ء منيهوا ن محذرون» وللمستبدٍ أعمال وصوالح لا 
يفسدها عليه الا العلماء؛ من هذا المنطلق نرى أن المستيد يخاف 
العلماء فیطاردهم ويحاول کیت أصواتهب ومنعها من التأثین محاولا 
إطماء نور العلم وابقاء الرعية في ظلمات الجهل. وساعيا إلى كبت 
الحريات العامة؛ لأنه بإطلاق الحريات السياسية والفكرية وغيرها يتم 
التفاعل بين القادة المستنيرين وبين شعبهم. وبذلك تكون بداية النهاية 
للاستبدادء والقانون في ذلك يتلخص في أنه: «يسعى العلماء فى نشر 
العلم ويجتهد الاستبداد فی إطفاء نوره»” 0 


وإذا كان الحديث الشريف ينص على أن (أفضل الجهاد كلمة 
عدل عند سلطان جائر)ء فان كلمة العدل هذه يجب أن تکون واعية 
موضوعية مبنية على أسس سليمةء لأنه من الكلمات ما یضر ومنها ما 
هو دخيل فیکون كلمة حق أريد بها باطل» ومن الكلمات ما يكون 


(1) طبائع الاستبداد. ص 51. (2) طبائم الاستبداد. ص 52. 


21 


حلولاً معلية مستوردة من هنا وهناك وتکون النتيجة منها وبالاً وانحرافا 
عن جادة الصواب. أو تکون استیدالا لاستبداد باخر آشد وطاة. ولذلك 
من اللازم والضروري أن بهاً ونحدد البدیل للاستبدادء وآن يكون هذا 
لبدیل حلا مستندا إلى اطار فكري يعبر عن الواقم لحضاري للمجتمع 
موضوع الحل. وفي مثل الواقع العربي لا یمکن التفکیر إلا بحل يكون 
جتهادا منغقا من وابت التشریع الاسلامي لأنّ لبلادنا واقعاً حضاریا 
ران بیا ‏ إسلامياً لا يمكن تجاوزى أو تعطيل دوره. لان فى ذلك ثمة 
مخالفة لواقع الأمرء يؤدي حكماً إلى التناقض والضياع. وفي ميدان 
العمل من أجل التقدم تكون قاعدة الانطلاق بأنه «یجب تعيين الغاية 
بصراحة و[خلاص. وإشهارها بين الناس» والسعی في استحصال 
رضائهم بهاء بل حملهم على النداء بها وطلبها من عند آنفسهم»". 


(1) طبائع الاستبداد. ص 144. 
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فى رحاب فکر الکوا تبي 
د. أسعد السحمراني 


كان من الأهمية أن تتوافق خمس مؤسسات على انعقاد مؤتمر فى 
الذكرى المئوية لوفاة عبد الرحمن الکواکبی» وذلك فى عمان ما بين 10-8 
شعبان 1423ه الموافق 15 - 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2002؛ والمؤسسات 
والتربية» والمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم ووزارة الثقافة فى 
المملكة الأردنية» ومؤسسة الامام الخوئي الخيرية» وكان لي شرف 
المشاركة فى هذا المؤتمر. وحصلت نقاشات وتفاوتت بعض الاراء 
والمواقف عند النخبة المميزة التى أسهمت ببحوث أو نقاشات فى هذا 
الم تمر . 

ونحن نجدد تحضير کتاب (طبائع الاستبداد» فى دار النفائس ببیروت 
لطبعة جديدة بالمناسبة نفسها وجدت مفیدا أن أناقش بعض هذه المواقف. 

لقد طرح بعضهم أن عبد الرحمن الكواكبي خاصم السلطان 
العثمانی» وبالتالی حملوا موقفه آثقالا وصلت لدرجة القول ان نقد 
الاستبداد فى عصر السلطان عبد الحمید الثانی» الذى اکتوی به 
الكواكبي وکل أهل زمانه ممن یخضعون للعثمانيين» قد أسهم فى 
إسقاط الخلافة. 
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الدولة العثمانيةء والصحیح کذلك أن التأخر عن رکب التطور العلمی 
والتقنی قد ترافق مع الظلم والتعسف والاستبداد وعشعش الفساد 
وحصل استغلال سیاسی خطیر للدین» وانتشرت الماسونية فى آوصال 
القيادة العسکرية العثمانية» وعمل الاتراك على تتريك العرب ولم 
الكواكبى وسواهما. 

عوامل عديدة آسهمت في ما الت إليه آوضاع السلطنة العثمانية 
والی انهیارها وخسارتها الحرب الاولی» وکان قد سبق ذلك احتلال 
مناطق کثيرة فى الامة العربية من قبل الانکلیز والفرنسیین والایطالیین. 

إن الکواکبی التزم التوجیه الوارد فى الحدیث النبوي الشریف: 
(افضل الجهاد كلمة عدل تقال عند سلطان جائز) ولم یهادن وقد دفم 
سعادنه وحیاته من أجل مواقفه ودفعت معه الثمن عائلته وقد قدم 
نموذجا یستحق أن یکون قدوة فى النضال حيث سطر كلمة الحق 
المقاومة في کتاب: «طبائع الاستبداد»؛ وسطر رژیته الاصلاحية بعقلية 
مؤسسية تمقت الفردية في کتاب: «آم المری») ومارس النو عبه وبصنیع 
لراي العام من خلال الصحافة؛ ومن خلال التواصل مع الناس؛ ومن 
خلال الخدمات العامة واستنهاض الهمم. والريادة في الإصلاح من 
خلال الوظائف التى شغلهاء والمؤسسات التى عمل بها. 

بعد كل هذا العطاءء وكل هذه التضحية حتى الرمق الأخير لا 
يصح أن يحمل الکواکبی ما لا علاقة له به. والسؤال: هل كان 
المطلوب أن يسكت عن الظلم والاستبداد والفساد حتى يرضى بعض 
الإرادة معطل القرار ليس له إلا مظاهر فارغة؟ 
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آما الأمر الاخر الذي طرحه بعضهم فهو أن الکواکبی كان علمانيا 
بمجرد أنه قال في جملة له بفصل الدينی عن السياسى. 

الکواکبی مسلمء والإسلامية منطلق الاصلاح والتوحيد مبدأ نيل 
الحرية» ومكة المكرمة هي الموقع الذي نظم فيه مشروع «أم القری»؛ 
والمکي هو رئيس الاجتماع. 

لقد دعا الكواكبي إلى الاصلاح على قواعد الاسلام الحنیف 
لسمح. والی اعتماد الانتماء الوطني والقومی وبیّن وسطية الاسلام 
ونبه إلى خطر العلماء المدلسین والمتمجدین الذین ینصرون السلطان 
فى ظلمه. وهولاء هم الذین دفعوا الکواکبی إلى الحدیث عن ضرورة 
ابتعاد العلماء والقيادات الدينية عن السلطان والمسؤول السياسى حتى 
لا يحصل الاستغلال ويكون العلماء غطاء لما يمارسه السلطان كما 
كانت حال أبي الهدى الصيادي مع السلطان عبد الحميد الثاني. 

والأمر الثالث هو قولهم إن الكواكبي قومي عربي» وصاحب 
موقف وطني» وقد تسرّعوا في القول إن ذلك موقف غير إسلامىيء علما 
أن موقف الكواكبي ليس بدعة فقد طرح معاصروه من المصلحين 
كالسيد جمال الدين الافغانی والإمام محمد عبده» وبعدهما 
عبد الحميد بن باديس والبشير الابراهيمي» وغيرهم کثیر» موضوع دوائر 
الانتماء الوطنى والقومى ضمن دائرة الانتماء الأكبر الدائرة الاسلامية أو 
الجامعه الإسلامية» وكان شعار جمعية المسلمين الجزائريين: «الإسلام 
ديننا والعربية لغتنا والجزائر مسلم» وكان مطلع نشيد كشاف الجمعية: 
اشعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ینتسب) 

والموقف نفسه ورد عند حسن البنا فى رسائله وعند جمال عبد 
الناصر فى کتات: «فلسفة الثورة». | 

لمد ظلم هو لاء الكواكبي بمثل هذه المواقف المستعجلة. 
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والأجدى أن نستفید من اراء الکواکبی ومواقفه بالقدر الذي یمکن 
توظیف بعضها فى خدمة الدین والامة بعد قرن مضی على طرح هذه 
الأفكارء وأن نقرأ فکره ضمن ظروفه لا من خلال ما وصلت إليه 
الأمور فى یومنا هذا. 
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ماثر مسن كتاب «طبائع الاستبيداد» 


| - المجد هو |حراز المرء مقام حب واحترام في القلوب. 

2 - لا یصان الشرف الا بالدم. 

3 - لا نيّة للرقیق في کثیر من أحوالهء إنما هو تابع لنّة مولاه. 

4 - الاشتراك هو السرٌ کل السرّ في نجاح الأمم المتمدنة. 

5 العافیه المفقودة هی الحرية السياسية.. ومهرها كثرة الطلات. 

6 حماأة الأسير تشبه حياة النائم المزعوح بالاحلام فهى حياة لا 
روح فيها. 0 

7 إن المدارس تقلل الجنایات لا السجون. 

8 - الاستبداد يقلب السير من الترقى إلى الانحطاط . 

9- أنكر المنکرات بعد الكفرء هو الظلم. 

0 إنكم خلقتم أحرارا لتموتوا كراما. 

11 إن الحياة هي العملء ووباء العمل القنوط . 
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قال شداد لابنه عنترة فى حرب داحس والغبرای عندما دارت 
الداثرة على فومه بنی عبس : 

«ويلك عنترة کرّ؛. 

فأجابه العید الاسود: 

(إن العبد لا يحسن الكرّ والفر». 

فقال له والده الذي كان. حتى ذلك التاریخ يرفض الاعتراف 
نأنئه الأسود: 

کر وانت حر . 

عند ذلك آنقض عنترة على الأعدای غير مبال بالموت. 

فردهم عن فومه... 

ومنذ ذلك التاريخ أصبح فارس بني عبس» وعرف في التاريخ 
أفضل بطل شعبى» وما زالت سيرته تتلى وتدرس في مختلف 
الاوساط ولدى معظم الشعوب. 
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قانحه الکتاب 


الحمد لله خالق الکون على نظام محکم متين» والصلاة والسلام 
على انبيائه العظام هذأة الامم إلى الحق المبین لا سيما منهم على 

اقرل وأنا مسلم عربي مضطر للاكتتام”'' شأن الضعيف الصادع 
عمن قال: وتعرف الحق فى ذاته لا بالر حال اننی فى سنه نمانی عشر 
و لائمائة وألف هج ری( مجرت دياري سرحا فى الشرق» فزرت مصر 
راتخدتها لي مرکزا أرجع إليه مغتنما عهد الحرية فيها على عهد عزیزها 
”تسر ة سمى عم النبى (العباس الغانی) ۳ الناسر لو اء الأمن على اکناف 
ملک فوجدت آفکار سراة القوم في مصر كما هي في سائر الشرق 
حائضة عبات البحث فى المسألة الکبری أعنى المسالة الاجتماعية فى 


a 


الشرق عموما وفى المسلمين خصو صا انما هم كسائر الباحثين. كل 





() أي إخفاء اسمه الحقيقي, إشارة إلى استعماله الاسم المستعار (الرحالة ك) في 
هذا الكتاس. 

(2) أي سنة 1900 ميلادية. 

_ المقصود به الخديوي عباس حلمي (1892 - 1914 م) 
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يذهب مذهبا في سبب الانحطاط وفي ما هو الدوای حيث إني قد 
تمخص عندی 93 اصل هذا الداء هو الاستبداد السياسي ودواژه دفعه 
بالشورى الدستورية. وقد استقر فكري على ذلك - كما أن لكل نبأ 
مستقراً - بعد بحث ثلاثين عاما... بحثا أظنه كاد يشمل كل ما يخطر 
على البال من سبب يتوهم فيه الباحث عند النظرة الاولی أنه ظفر 
بأصل الداء أو بأهم آصوله ولكن لا يلبث أن يكشف له التدقيق أنه لم 
يظفر بشیء أو أن ذلك فرع لأصلء أو هو نتيجة لا وسيلة. 

فالقائل مثلاً: إن أصل الداء التهاون فى الدین لا يلبث أن يقف حائرا 
عندما يسأل نفسه: لماذا تهاون الناس في الدين؟ والقائل: إن الداء اختلاف 
الآراءء يقف مبهوتاً عند تعليل سبب الاختلاف. فان قال سببه الجهل. 
یشکل عليه وجود الاختلاف بين العلماء بصورة أقوى وأشد.. وهكذا 
يجد نفسه فى حلقة مفرغة لا مبدأ لها فيرجع إلى القول: هذا ما يريده 
الله بخلقه غير مكترث بمنازعة عقله ودينه له بأن الله حكيم عادل رحيم.. 

وإنّىء إراحة لفكر المطالعین» آعدد لهم المباحث التي طالما 
أتعبت نفسي في تحليلها وخاطرت حتى بحياتي في درسها وتدقيقهاء 
وبذلك يعلمون أني ما وافقت على الرأي القائل بأن أصل الداء هو 
الاستبداد السياسي إلا بعد عناء طويل يرجح أني قد أصبت الغرض. 
وأرجو الله أن يجعل حسن نيّتي شفيع سيئاتي» وها هي المباحث: 

في زيارتي هذه لمصر نشرت فی أشهر جرائدها”'' بعض مقالات 
سياسية تحت عنوانات الاستيداد» ما هو الاستبداد وما تأثيره على 
الدين» على العلم» على التربيةء على الاخلاق على المجد على 
المال.. إلى غير ذلك. 


010 المؤيد والعمران والقاهرة والمنار.. إلخ. 
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ثم في زيارتي مصر ثانية أجبت تکلیف بعض الشبيبة» فوسّعت 
نلك المباحث» خصوصا فى الاجتماعیات كالتربية والأخلاق» وأضفت 
ليها طرائق التخلص من الاستداد. ونشرت ذلك فى کتاب سمیته 
(طبائم الااستداد ومصارع الاستعاد)(۱ وحعلته هدبه منی للتاشئة 
لعربية المباركة الابية المعقو دة آمال لامة بیْمن نواصیهم. ولا غرو فلا 
شاب إلا بالشباب. 

نم في زيارتي هده. وهي الثالثق وجدت الكتاب قد نفد في برهة 
تليلة» فأحببت أن أعيد النظر فيه وأزيده زیدا مما درسته فضیطته أو ما 
اقتبسته وطبقته وقد صرفت في هذا السبيل عمرا عزیزا وعناء غير 
قليل. .. وأنا لا أقصد في مباحثی ظالماً بعينه ولا حكومة أو أمَّةَ 
مخصصة. انما أردت سان طبائع الاستبداد وما يفعل. وتشخيص مصارع 
الاستعباد وما يقضيه ويمضيه على ذويه... ولى هناك قصد آخر وهو 
التنبيه لمورد الداء الدفین» عسى أن يعرف الذين قضوا نحبهم. أنهم هم 
المتسببون لما حل بهم فلا يعتبون على الأغيار ولا على الأقدار» نما 
بعتبون على الجهل وفقد الهمم والتواكل.. وعسى الذين فيهم بقية رمق 
من الحياة يستدركون شأنهم قبل الممات.. 

وقد تخيّرت فى الإنشاء أسلوب الاقتضاب وهو الأسلوب 
السهل المفيد الذى يختاره كتاب سائر اللغات. ابتعاداً عن قيود التعقيد 
وسلاسل التأصيل والتفريع. هذا واني أخالف أولئك المؤلفين» فلا 
انمنی العفو عن الزلل انما آقول: ۱ 

هذا جهدي وللناقد الفاضل أن ياتي قومه بخیر منه. فما آنا إلا فاتح 
باب صغير من آسوار الاستبداد عسی الزمان یوسعه والله ولي المهتدین. 

0ه] - 1902[م] 





4 حدث ذلك فى سنة 1319ه/ 1901م. 
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لا حق كلب الصياد يوها ارتبا 
فعحر عه ولم يستطع ادراکه. 
فسال الكلب الأرتب: کیف 


تسيقنى وانا اقوی منك 


أعدو لحسابي وتعدو لحساب 


صاحيك». 
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لا خماء ف اة لم واسع جد يتن اا 
السساسة ومباحثها استطراداً في مدونات الاادیان أو الحقوق أو التاريخ أو 
الأخلاق أو الأدب. ولا تعرف للأقدمين كتب مخصوصة فى ل 
لغير مؤسسى الجمهوريات فى الرومان واليونان» وإنما لبعضهم مؤلفات 
سياسية أخلاقية ككليلة ودمنة ورسائل غريغوريوس ومحررات سياسية 

وأما فى القرون المتوسطة فلا تؤثر أبحاث مفصلة فى هذا الفن 
والغزالي والعلائی» وهی طريقة الفرس» وممزوجا بالادب کالمعری 
والمتنبي» وهي طريقة العرب وممزوجا بالتاریخ كاين خلدون وابن 
طوطة . رهي عريقة المغارية | 
لملم ولو ني کر وه تقصيلا ست هم رد بش ساد 
وسيأسة خارجه وسياسة اداریه) و سباسه أفتصادية» و سباسه حقو قبه .. 
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إلخ. وقسموا كلا منها إلى ابواب شتی وآصول وفروع . 

وأما المتأخرون من الشرقيين» فقد وجد من الترك كثيرون ألفوا 
فى أكثر مباحثه تاليف مستقلة وممزوجة مثل أحمد جودة باشاء وكمال 
بك. وسليمان باشاء وحسن فهمي باشاء والمؤلفون من العرب قليلون 
ومقلون. والدين یستحقون الذكر منهم فيم نعلم رفاعة بك وخير الدين 
باشا التونسي وأحمد فارس» وسليم البستاني. والمبعوث المدني. 

ولكن يظهر لنا الآن أن المحررين السياسيين من العرب قد 
كثرواء بدليل ما يظهر من منشوراتهم في الجرائد والمجلات فى 
مواضيع كثيرة» ولهذا لاح لهذا العاجز أن أذكر حضراتهم على لسان 
بعض الجرائد العربية بموضوع هو آهم المباحث السياسية» وقل مَنْ 
طرق بابه منهم إلى الآن. فأدعوهم إلى ميدان المسابقة في خير خدمة 
ینیرون بها أفكار إخوانهم الشرقيين وينبهونهم. لا سيما العرب منهم. 
لما هم عنه غافلون فيفيدونهم بالبحث والتعليل وضرب الأمثال 
والتحاليل (ما هو داء الشرق وما دواؤه؟). 

ولما كان تعريف علم السياسة بانه هو «إدارة الشؤون المشتركة 
بمقتضی الحكمة) يكون بالطبع أول مباحث السياسة وأهمها بحث 
(الاستبداد) أي التصرف في الشؤون المشتركة بمقتضى الهوى. 

وإني أرى أن المتكلم فى الاستبداد عليه أن يلاحظ تعريف 
وتشخیص اما هو الاستبداد؟ ما سبيه؟ ما أعراضه؟ ما سيره؟ ما إنذاره؟ 
ما دواژه؟» وکل موضوع من ذلك یتحمل تفعصیلات كثيرة وینطوی 
على مباحث شتی من آمهاتها: ما هي طبائع الاستبداد؟ لما یکون 
المستبد شدید الخوف؟ لماذا یستولی الجبن على رعيّة المستبد؟ ما تأثیر 
الاستبداد على الدین؟ على العلم؟ على المجد؟ على المال؟ على 
الأخلاق؟ على الترقی؟ على التربیة؟ على العمران؟ من هم آعوان 


34 


لمستبد؟ هل یتحمل الاستبداد؟ كيف یکون للترتیب من الاستبداد؟ 
بماذا ينبغى استبدال الاستداد؟ 

قبل الخوض في هذه المسائل» یمکننا أن نشیر إلى النتائج التي 
تستقر عندها أفكار الباحثين في هذا الموضوع. وهي نتائح متحدة 
المدلول مختلفة التعبير على حسب اختلاف المشارب والأنظار فى 
الباحثين وهي: 

يقول المادى: الداء القوت والدواء المقاومة. 

ويقول السياسي: الداء استعباد البرية» والدواء استرداد الحرية. 

ويقول الحكيم: الداء القدرة على الاعتساف والدواء الاقتدار 
على الاستنصاف. 

ويقول الحقوقی: الداء تغلب السلطة على الشريعة؛ والدواء 
تغليب الشريعة على السلطة. 

ويقول الرباني: الداء مشاركة الله فى الجبروت. والدواء توحيد الله حقاً. 

وهذه آقوال أهل لنظر. وأما أهل العزائم: ۱ 

فیقول الابی: الداء مد الرقاب للسلاسل والدواء الشموخ عن الذل. 

ویقول المتین: الداء وجود الرژساء بلا زمام والدواء ربطهم 
بالقیو د الثقال. 

ويقول الحر: الداء التعالي على الناس باطلا والدواء تذلیل المتکبرین . 

ویقول المفادي: الداء حب الحیاق والدواء حب الموت. 
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ما هو الا ستبداد؟ 


الاستبداد لغةء هو غرور المرء برأيه والانفة عن قبول النصيحة 
أو الاستقلال في الرأي وفی الحقوق المشتر کة. 

ويراد بالاستبداد. عند إطلاقه» استبداد الحکومات خاصّة لأنّها 
اعظم مظاهر آضراره التي جعلت الانسان آشقی ذوي الحياة. وأما 
تحكم النفس على العقلء وتحكه الأب والأستاذ والزوح ورژسا 
تعض | الأديان. وبعض الشرکات. وبعض الطبقات» فيوصف بالاستداد 
مجازاً أو مع الاضافة. 

الاستبداد. في اصطلاح السياسيين» هو تصرّف فرد أو جمع في 
حقوق قوم بالمشيئة وبلا خوف تبعت وقد تطرق”'' مزيدات على هذا 
المعنى الاصطلاحي فيستعلمون في مقام كلمة (استبداد) كلمات: استعباد. 
واعتساف» وتسلط وتحكم» وفی مقابلتها كلمات: مساواة» وحس مشترك 
وتكافؤء وسلطة عامة. . ويستعملون في مقام صفه (مستبد) كلمات: جار 
وطاغية وحاكم بأمره. وحاكم مطلق ق. وفى مقابله (حكومة مستبدة) 
كلمات: عادله ومسووله ومقيدة» ودستورية. ويستعملون في مقام وصف 
الرعية (المستبد علیهم) کلمات: أسرى. ومستصعرین وبژساء 
ومستنبتین؛ وفی مقابلتها: أحرار» و أباف وأحیای وأعرّاء. 





3 / 


هذا تعریف الاستبداد بأسلوب ذکر المرادفات والمقابلات وأما 
تعر يفه بالوصف فهو أن الاستداد صمة للحکو مه المطلقه العنان فعلت 
أو حكماء التي تتصرف في شؤون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب 
ولا عقاب محمَقّين. . وتمسير ذلك هو كود الحكومة اما هي غير مكلمة 
بتطبیق تصرّفها على شريعة أو على أمثلة تقليدية أو على إرادة الامت 
و هده حالة الحكومات لمطلقت أو هى مقيدة بنوع من ذلك ولكنها 
تملك بنفوذها إبطال قوة القید بما تهوی وهذه حالة آکثر الحکومات 
التی تسمی نفسها بالمقيدة أو بالجمهورية. 

وأشكال الحکومة المستبدة كثيرة ليس هذا البحث محل تفصیلها 
ويكفي هنا الإشارة إلى أن صفة الاستبدادء كما تشمل حكومة الحاكم 
الفرد المطلق الذي تولى الحكم بالغلبة أو الوراثة» تشمل أيضاً الحاكم 
المرد المقيد المنتخ متى كان غير مسوول وتشمل حكومة الجمع 
ولو منتخباً لأن الاشتراك في الرأي لا يدفع الاستبداد وإنما قد يعدله 
أيضاً الحكومة الدستورية المفرّقة فيها بالكلية قوة التشريع عن قوة 
التنفيذ وعن القوة المراقبة» لأن الاستبداد لا يرتفع ما لم يكن هناك 
كله وتعرف أن تراقب وأن تتقاضى الحساب. 

وأشد مراتب الاستبداد التى یتعوذ بها من الشيطان هي حكومة 
المرد المطلق. الوارث للعرش» القائد للجیش. الحائز على سلطه دينية. 
ولنا أن نقو ل : كلما قل وصف من هذه الأوصاف خف الاستبداد ای أن 
لاس داد طعا كلما قل عدد نفوس الرعية» وقل الارتباط بالأملالة 
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لثابت وقل التفاوت في الثروة؛ وکلما ترقی الشعب في المعارف. 

إن الحكومة من أى نوع كانت لا تخرج عن وصف الاستداد ما 
لم تكن تحت المراقبة الشديدة والاحتساب الذي لا تسامح فیه. كما 
جرى في صدر الإسلام في ما نقم على عثمان ثم على علي رضي الله 
عنهماء وكما جرى في عهد هذه الجمهورية الحاضرة في فرنسا في 
مسائل النياشين وبناما ودريفوب . 

ومن الأمور المقررة طبيعة وتاريخيا أنه ما من حكومة عادلة تأمن 
المسؤولية والمؤاخذة بسبب غفلة الأمة أو التمكن من إغفالها إلا 
وتسارع إلى التلبس بصفة الاستبدادء وبعد أن تتمكن فيه لا تتركه وفي 
خدمتها إحدى الوسيلتين العظيمتين: جهالة الامت والجنود المنظمت 
وهما أكبر مصائب الأمم وأهم معائب الانسانیة وقد تخلصت الأمم 
المتمدنة ‏ نوعاً - من الجهالة. ولكن بليت بشدة الجندية الجبرية 
العمومية؛ تلك الشدة التي جعلتها أشقى حياة من الامم الجاهلة وألصق 
عارا بالإنسانية من أقبح أشكال الاستبداد. حتى ربما يصح أن يقال: إن 
مخترع هده الجندیه إذا كان هو الشیطان فقد انتقم من ادم في آولاده 


اعظم ما یمکنه أن ينتقم! ' نعم ادا ما دامت هذه الجندية التي مضی علیها 
حر قرنین إلى قرن آخر أيضاً تنهك تجلد الأمم وتجعلها تسقط دف 
. ومن يدري كم يتعجب رجال الاستقبال من ترقي العلوم فى 


دریفوس لني نذأت ما مس دق مر أرسل !! ى الماجور 
شفارتزکوپن؛ الملحق العسكري الالمانی فى باريس» ومعه قائمة بالوج ق السر یه 
اغرنسية التي وعد كاتب البرنامج بتقديمها . وادانت المحكمة العسكرية الكابتن 
عم رک عليه بای مدی الحماأة عام 1894م في جزيرة ايعان ر 
اعدت محاکمته ؛ بضغط م. ن الجماهير (1896 م) فبرّىء ورد إليه اعتبار ه (1906 م). 
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هذا العصر ترفیا مقروناً باشتداد هذه المصيبة التی لا تترك محلا 
لاستغراب اطاعة المصریین للفراعنة فى بناء الآهرامات سخرة لان 
تلك لا تتجاوز التعب وضياع الأوقات» وما الجنديّة فتفسد أخلاق 
الآأمة حيث تعلمها الشراسة والطاعة العمياء والاتکال» وتميت النشاط 
وفكرة الاستقلال وتكلف الأمّة الإنفاق الذي لا يطاق وكل ذلك 
منصرف لتأييد الاستبداد المشؤوم: استبداد الحكومات القائدة لتلك 
القوة من جهة. واستبداد الأمم بعضها على بعض من جهة أخرى. 

ولنرجع لأصل البحث فأقول: لا يعهد في تاريخ الحكومات 
المدنية استمرار حكومة مسؤولة مدة أكثر من نصف قرن إلى غاية قرن 
ونصف. وما شد من ذلك سوى الحكومة الحاضرة فى إنكلترق 
والسبب يقظة الإنكليز الذين لا يسكرهم انتصار ولا يخملهم انکساره 
فلا يغفلون لحظة عن مراقبة ملوکهی حتى إن الوزارة هی تنتخب 
للملك خدمه وحشمه فضلا عن الزوجة والصهر؛ وملوك الانکلیز الذين 
فقدوا منذ قرون كل شيء ما عدا التاج لو تسنى الآن لأحدهم 
الاستبداد لغنمه حالا ولكن هيهات أن يظفر بغرّة”'' من قومه يستلم 
فيها زمام الجيش . 

ما الحکومات البدويّة التى تتألف رعيتها كلها أو أكثرها من 
عشائر يقطنون البادية يسهل عليهم الرحيل والتفرق متى مست 
حكومتهم حريتهم الشخصية. وسامتهم ضیما ولم يقووا على 
الاستنصاف؛ فهذه الحكومات قلما اندفعت إلى الاستبداد وأقرب مثال 
لذلك أهل جزيرة العرب. فانهم لا يكادون يعرفون الاستبداد من قبل 
عهد ملوك تبّع وحمیّر وغسان إلى الآن إلا فترات قليلة. وأصل الحكمة 


(1) بغرة: بغفلة. 
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فى أن الحالة البدوية بعبدة بالجملة عن الوقوع تحت نير الاستبداد 
وهو أن نشأة البدوى نشأة استقلالية بحيث كل فرد يمكنه أن يعتمد فى 
بمیشته على نفسه فقط خلافا لقاعدة الإنسان المدني الطبع» تلك 
'.شاعدة التى اصبحت سخربه عند علماء الا جتماع لمتأخرین القائلين 
بان الإنسان من الحيوانات التي تعيش أسرابا في كهوف ومسارح 
.خصوصة وأما الان فقد صار من الحیوان الذی متی انتهت حضانته 
عليه أن يعيش مستقلا بذاته» غير متعلق بأقاربه وقومه كل الارتباط. ولا 
مرتبط ببيته وبلده كل التعلق. كما هی معيشة أكثر الإنكليز والأميركان 
الذين يفتكر الفرد منهم أن تعلقه بقومه وحكومته ليس باکثر من رابطة 
شريك في شركة اختيارية» خلافا للأمم التي تتبع حكوماتها حتى فيما 


يلاب" ۰ 


الناظر فى أحوال الامم يرى أن الأ ا يعيشون متلاصقی. 
متراکمین؛ يتحفظ بعضهم ببعض من سطوة الاستبداد كالغنم تلتف على 
بعضها إذا ذعرها الذئب. آما العشائر والامم الحرة المالك آفرادها 
الاستقلال الناجزء فيعيشون متفرقين . 

وقد تكلم بعض الحكماءء لا سيما المتأخرون منهم. في وصف 
الاستبداد ودوائه بجمل بليغة بديعة تصور فى الاذهان شقاء الانسان 
كأنها تقول له: هذا عدوك فانظر ماذا تصنم» ومن هذه الجمل قولهم: 

«المستبد يتحكم في شوون الناس بإرادته لا بإرادتهم» ويحكمهم 
نهو اه لا بشریعتهم ويعلم من نفسه أنه الغاصب المتعدى فيضع كعب 
رجله على أفواه الملایین من الناس یسدها عن النطق بالحق والتداعی 


لمطالته). 
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«المستبد عدو الحق عدو الحرية وقاتلهما والحق أبو البشر والحرية 
آمهم والعوام صبية أيتام نيام لا یعلمون شيئأء والعلماء هم | خوتهم الراشدون 
إن آیقظوهم هبوا وان دعوهم لبوا والا فیتصل نومهم بالموت". 

«المستبد یتجاوز الحد ما لم ير حاجزا من حدید. فلو رأی الظالم 
على جنب المظلوم سیفاً لما أقدم على الظلم. كما یقال: الاستعداد 
للحرب يمنع الحرب». 

«المستبد إنسان مستعد بالطبع للشر وبالإلجاء''' للخیر» فعلى 
الرعية أن تعرف ما هو الخير وما هو الشر فتلجىء حاكمها للخير رغم 
طبعه. وقد يكفي للإلجاء مجرد الطلب إذا علم الحاكم أن وراء القول 
فعلاً. ومن المعلوم أن مجرد الاستعداد للفعل فعل يكفي شر 
الا ستداد». 

«المستبد يود أن تکون رعيته کالغنم دراً وطاعة وکالکلاب تذللاً 
وتملقاًء وعلی الرعية أن تکون کالخیل إن خدمت حَدّمت» وان ضربت 
شرست. وعلیها أن تکون کالصقور لا تلاعب ولا یستأثر علیها بالصید 
كله» خلافاً للکلاب التي لا فرق عندها أَطْعِمَتْ أو خرمت حتی من 
العظام . نعم على الرعية آن تعرف مقامها > هل خلقت خادمة لحاکمها 
تطيعه إن عدل أو جان وَخُلق هو ليحكمها كيف شاء بعدل أو 
اعتساف ام هی جاءءت به لیخدمها لا ليستخدمها! والرعية العاقلة تقيّد 
وحش الاستبداد بزمام تستمیت دون بقائه في يدها لتأمن من بطشه فان 
شمخ هزت به الزمام وان صال ربطته». 

من آقبح آنواع الاستبداد استبداد الجهل على العلم واستبداد 
لنفس على العقل» ویسمی استبداد المرء على نفسه وذلك أن الله 


(1) الالجاء: الا ضط ار والاک اه. 
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حلّت نعمه» خلق الانسان حرا قائده العقل. فکفر وأبى الا أن یکون 
عدا فائده الجهل . خلقه وسخر له آما وأا يقومان بأوده إلى أن يبلغ 
اشده» ثم جعل له الأرض آماً والعمل أب فكفر وما رضي إلا أن تكون 
أمته أمه وحاكمه أباه . خلق له إدراكاً ليهتدي إلى معاشه ويتقي مهلكه. 
وعينين ليبصر» ورجلين ليسعى» ويدين ليعمل» ولسانا ليكون ترجمانا 
عن ضمیره فكفر وما أحب الا أن يكون كالأبله الأعمىء المقمد 
الأشلء الکذوب. ينتظر كل شيء من غيره» وقلما يطابق لسانه جنانه. 
خلقه منفردا غير متصل بغيره ه ليملك اختياره في حركته وسکونه. فكفر 
وما استطاب لا الارتباط فى أرض محدودة سماها الوطین» وتشابك 
بالناس ما استطاع اشتباك تظالم لا اشتباك تعاون... خلقه ليشكره على 
جعله عنصرا حيا بعد أن كان تراباً» وليلجأ إليه عند الفزع تثبيتاً للجنان؛ 
ولیستند عليه عند العزم دفعا للتردد وليثق بمكافأته أو مجازاته على 
الأعمال» فكفر وأبى شكْرَهُ وخلط في دين الفطرة الصحيح بالباطل 
ليغالط نفسه وغيره ٠‏ خلقه باب مشت جاعلا رائده الوجدان» فكفر. 
واستحل المنفعة بأي وجه كان فلا يتعمّف على محظور صغير 

توصلا لمحم كبير. خلقه وبذل له مواد السا من نوو ونيم ويك 
وحيوان ومعادن وعناصر مكنوزة فى خزائن الطبيعة» بمقادير ناطقة 
بلسان الحال بأن واهت الحياة ة حكيم خبير جعل مواد الحياة الأكثر 
نزوما في ذاتی أكثر وجوداً وابتذالا» فكفر الإنسان نعمة الله وأبى أن 
بعتمد كفالة رزقه» فوكله ربه إلى نفسه وابتلاه بظلم نفسه وظلم جنه 
وهكذا كان الإنسان ظلوما كفوراً. 


[1) الابق: العبد الهارب من سيده. 
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عبوديته إلى جهنم عبودية المستبدين الدين , یشار كود اي 
نشم س كما جاء فى أثر آخر: (من أعان ظالماً على ظلمه سلطه ان 
عليه) ولا شك في أن إعانة الظالم تبتدىء من مجرد الإقامة في أرضه. 

الاستيداد هو نار 2ح غضب الله فى الدنياء والجحيم نار عضيه فى 
الاخرق وقد خلق الله النار أقوى المطهرات فيطهر بها فى الدنيا دنس 
من خلقهم أحرارا وبسط لهم الارض واسعة وبذل فيها رزقهم. فكفروا 
بنعمته ورضحوا للاستعاد والتظالم. 

الا ستداد اعظم بلای يتعجل الله به الانتقام من عباده الخاملین 
ولا یرفعه عنهم حتی یتوبوا توبة الانفة. نعم الاستبداد اعظم بلاء لانه 
و باء دانم بالفتن وجدب مستمر بتعطیل الاعمال وحریی متواصل 
وظلام : بعمی الأبصارء وألم لا یفتر: وصائل لا يرحمء وقصة سوء لا 
تنتهی . وإذا سال سائل: لمادا یبتلی الله عباده بالمستبدین ؟ فابلغ جواب 
مسکت هو: إن الله عادل مطلق لا يظلم أحداء فلا يولي المستید إلا 
على المستبدين. ولو نظر السائل نظرة الحكيم المدفق لوجد كل فرد 
من أسراء الاستبداد مستبدا فى نفسه. لو قدر لجعل زوجته وعائلته 
وعشیرته وقومه والبشر كلهم حتی وربه الذي خلقه تابعین لرایه وآمره. 

فالمستدون یتولاهم م متمد والاحرار یتولا هم الااحران و هدا! 
فان الکلب الطلیق خير حياة من الاسد المربوط. 
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الاستبداد والدین 


تضافرت اراء اکثر العلماء الناظرین في التاریخ الطبیعی للادیان 
على أن الاستبداد السياسي متولد من الاستبداد الديني والبعض یقول 
إن لم يكن هناك تولید فهما أخوان آبوهما التغلب وأمهما الرياست أو 
هما صنوان قويان بينهما رابطة الحاجة على التعاون لتذليل الإنسان: 
والمشاكلة سنهما أنهما حاكمان أحدهما في مملكة الأجسام والاخر فى 
عالم القلوب. والفريقان مصيبان في حكمهما بالنظر إلى مغزى أساطير 
الاولين والقسم التاريخي من التوراة والرسائل المضافة إلى الإنجيل؛ 
ومخطئون في حق الأقسام التعليمية الأخلاقية فيهماء كما هم مخطئون 
إذا نظروا إلى أن القران جاء مؤيدا للاستبداد السیاسی. وليس من العذر 
شىء أن يقولوا: نحن لا ندرك دقائق القرآن نظرا لخفائها علينا فى طى 
بلاغته ووراء العلم بأسباب نزول آیاته. وإنما نبني نتيجتنا على مقدمات 
ما نشاهد عليه المسلمين منذ قرون إلى الان من استعانة مستبدیهم 
بالدين. 

يقول هؤلاء المحررون: إن التعاليم الدينية» ومنها الكتب السماوية 
تدعو و البشر إلى خشية قوة عظيمة هائلة لا تدرك العقول كنههاء ٠‏ قوة 
تتهدد الإنسان يكل مصيبه فى الحياة فقطء كما عند البوذية واليهودية. آو 
فى الحياة وبعد الممات. كما عند النصاری و الا سلام تهدیدا تر تعد منه 


آعرانص فتخور القوی» وتنذهل منه العقول فتستسلم للخبل والخمول. 
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ثم تمتح هله التعاليم آیو ابا للنجاة من تلك المخاوف ریحاه وراءها نعیم 
معیم. ولکن على تلك الابواب حجاب من الیراهم 12 والکهنه 
والقسوس””*' وآمثالهم الذین لا يأذنون للناس بالدخول ما لم یعظموهم 
مع التذلل والصغار ویرزقوهم باسم نذر أو ثمن غفران» حتی ان آولئك 
ما لم يأخذوا عنها مکوس"*" لمرور إلى القبور وفدية الخلاص من 
مطهر الاعراف. وهؤلاء المهیمنون على الادیان کم یرهبون الناس من 
غضي الله ويندرونهم بحلول مصائبه وعذابه عليهم. نم يرشدونهم إلى 
أن لا خلاص ولا مناص لهم إلا بالالتجاء إلى سكان القبور الدين لهم 
دالة بل سطوة على الله فيحمونهم من غضبه. 
هذا القبيل» فهم يسترهبون الناس بالتعالي الشخصي والتشامخ الحسي. 
ویدللونهم بالقهر والقوة وسلبت الاموال حتی یجعلوهم خاضعین هم 
عاملین لا جلهم یتمتعون بهم کانهم نوع من الانعام التی یشربون البانها 
ویاکلون لحومها ویرکبون ظهورها وبها یتماخرود. 

ویرون أن هذا التشاکل فى بناء ونتائح الاستبدادین الديني 
والسياسى» جعلهما فى مثل فرنسا خارج باریس مشتركين في العمل 
كأنهما يدان متعاونتان. وجعلهما في مثل روسيا مشتبكين ٠‏ فى الوظيمة 


(2) قس: رتبة دينية مسيحية هي في الأصل بين الأسقف والشماس وتعتمدها 
ابروتتانتية كل من تكو ام رلية دينية علدا 
يجبى . 
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ویقررون أن هذا التشاکل بين القوتین ينجرٌ بعوام البشر وهم 
لسواد الاعظم إلى نقطة أن يلتبس عليهم الفرق بين الاله المعبود بحق 
وبين المستبد المطاع بالقهر» فيختلطان في مضايق أذهانهم من حيث 
لتشابه في استحقاق مزيد التعظیم والرفعة عن السؤال وعدم المؤاخذة 
على الأفعال؛ بناء عليه لا يرون لأنفسهم حقا في مراقبة المستبد لانتفاء 
النسبة بين عظمته ودناءتهم؛ وبعبارة أخرى يجد العوام معبودهم 
و جبارهم مشتركين في كثير من الحالات والأسماء والصفات» وهم هم 
ليس من شأنهم أن يفرّقوا مثلا بين (الفعّال المطلق) والحاكم بآمره. 
وبين (لا يسال عمًا يفعل) وغير مسؤولء وبين (المنعم) وولي النعمء 
وبين (جل شأنه) وجليل الشأن. بناء عليه يعظمون الجبابرة تعظيمهم لله 
ويزيدون تعظيمهم على التعظيم لله لأنه حليم كريم ولأن عذابه آجل 
غاب وأما انتقام الجبار فعاجل حاضر. والعوای كما يقال» عقولهم فى 
عبونهم. يكاد لا يتجاوز فعلهم المحسوس المشاهد حتى یصح أن 
يقال فيهم: لولا رجاؤهم بالله وخوفهم منه فيما يتعلق بحياتهم الدنيا لما 
صلوا ولا صامواء ولولا أملهم العاجل لما رجحوا قراءة الدلائل 
والأوراد على قراءة القرآن ولا رجحوا اليمين بالأولياء المقربين كما 
بعتقدون على اليمين بالله. 


وهذه الحال هي التي سهلت. في الامم الغابرة المنحطة دعوى 
عض المستبدين الألوهية على مراتب مختلفة حسب استعداد أذهان 
الرعیف حتى يقال إنه ما من مستبد سياسي إلى الآن إلا ويتّخذ له صفة 
ندسية يشارك بها الله أو تعطيه مقام ذي علاقة مع الله ولا أقلنّ من أن 
يتخذ بطانة من خدمة الدين يعينونه على ظلم الناس باسم الله وأقل ما 
بعينون به الاستبداد تفريق الأمم إلى مذاهب وشيع متعادية تقاوم بعضها 
بعضاء فتتهاتر قوة الامة ويذهب ريحها فيخلو للاستبداد ليبيض ويفرّخ. 
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وهذه سياسة الانکلیز في المستعمرات لا يؤيدها شىء مثل انقسام الاهالی 
على آنفسهم وافنائهم باسهم بینهم بسبب اختلافهم فى الادیان والمذاهب . 

ويعللون أن فيام المستیدین من آمثال (آبناء داود) و(فسطنطین) 
في نشر الدين بين رعاياهم وانتصار مثل (فيليب الثاني) الإسباني 
و(هنري الثامن) الإنكليزي للدين حتى بتشكيل مجالس (إنكيزيسيون) 
وقيام الحاكم الفاطمی والسلاطين الأعاجم فى الإسلام بالانتصار لغلاة 
الصوفية وبنائهم لهم التكاياء لم يكن إلا بقصد الاستعانة بممسوخ الدين 
وببعض أهله المغفلين على ظلم المساكين. وأعظم ما يلائم مصلحة 
المستبد ويؤيدها أن الناس يتلقون قواعده وأحكامّه بإذعان بدون بحث 
أو جدال» فيو دون تالیف الامة على تلقی آوامرهم بمثل دلك. ولهذا 
القصد عينه كثيرأ ما يحاولون بناء أوامرهم أو تفريعها على شىء من 
قو اعد الدين. 

ویحکمون بأن بين الاستبدادین» السیاسی والدینی مقارنة لا تنفك 
متى وجد آحدهما في أمة جر الآخر إليف أو متى زال زال رفیقه وان صلح. 
أي ضعف أحدهماء صلح. أي ضعف الثاني. ويقولون إن شواهد ذلك 
كثيرة جدا لا يخلو منها زمان ولا مكان. ويبرهنون على أن الدين أقوى 
تأثيرا من السياسة إصلاحاً وإفساداء ويمثلون بالسكسون. أى الإنكليز 
والهر ندیه والأميركان والالمان الذين قبلوا البروتستنتية فأثر التحرير 
الديني في الاصلاح السیاسی والأخلاق أكثر من تأثیر الحرية المطلقة 
السياسية فى جمهور اللاتين. أى الفرنسیین والطلیان والاسبانیول 
والبرتغال. وقد أجمع الکتات السیاسیون المدققون. بالاستناد على 
التاريخ والاستقراء من من أن ما من أمة أو عائلة أو شخص تنطّع في 
الدين. أى تشدد قيف الا واختل نظام دنياه وخسر آولاه وعقباه. 


والحاصل أن كل المدققين السياسيين يرون أن السياسة والدين 
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مشیان متکاتفین» ویعتبرون أن إصلاح الدین هو أسهل وأقوى وأقرب 
طریق للا صلاح السیاسی. 

وربما كان آول من سلك هذا المسلك. أي استخدم لدین في الاصلاح 
السياسي» هم حکماء الیونان حیث تحیلوا على ملوکهم المستبدین في 
حملهم على قبول الاشتراك فى السياسة بإحيائهم عقيدة الاشتراك فى 
لالوهيت أخذوها عن الاشوریین ومزجوها بأساطير المصريين بصورة 
تبخصیص العدالة بإله والحرب بإله والامطار باله إلى غير ذلك من 
التوزيع» وجعلوا لاله الالهة حقّ النظارة عليهم» وحق الترجيح عند وقوع 
الا ختلاف بینهم. ثم بعد تمکن هذه العقيدة فى الاذهان بما ألبست من 
جلالة المظاهر وسحر البیان سهل على أولئك الحکماء دفعهم الناس إلى 
مطالبة جبابرتهم بالنزول من مقام الانفراد. وبأن تکون ادارة الأرض کادارة 
اسماء؛ فانصاع ملوکهم إلى ذلك مکرهین. وهذه هي الوسيلة العظمی التی 
مکنت الیونان أخيرا من إقامة جمهوریات أثينا واسبارطة وكذلك فعل 
الرومان وهذا الاصل لم یزل المثال القدیم لا صول توزيع الا دارة فى 
الحكومات الملكية والجمهوریات على آنواعها إلى هذا العهد. 

إنما هذه الوسيلة؛ أي التشريك. فضلا عن كونها باطلة فى ذاتهاه 
ج عنها أخيرا رد فعل آضر كثيراء وذلك آنها فتحت للمشعوذین. من 
سائر طبقات الناس» بابا واسعا لدعوی شىء من خصائص الألوهية 
ثالصمات القدسية والتصر فات الر وحبت و کان قبل دلك لا یتهجم على 
مثلها غيرٌ آفراد من الجبابرة کنمرود ابراهیم وفرعون موسی ثم صار 
بدعیها البرهمي والبادري والصوفي. ولملائمة هذه المفسدة لطباع البشر 
في وجوه كثيرة» ولیس بحثنا هذا محلهاء انتشرت وعمت وجندت 
جیشا عرمرما يخدم المستبدین. 

وقد جاءت التوراة بالنشاط فخلصتهم من خمول الاتکال بعد أن 
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بلغ فيهم أن یکلْفوا الله ونبیه یقاتلان عنهم وجاءتهم بالنظام بعد فوضی 
الاحلای ورفعت عقيدة التشريك مستبدلة مثلاً آسماء الالهة المتعددة 
بالملائکت ولکن لم برض ملوك ال کوهین بالتوحید فافسدوه. ثم جاء 
الانجیل بسلسبيل الدعة والحلم فصادف أفئدة محروقة بنار القساوة 
والاستبداد» وکان أيضا مویدا لناموس التو حید؛ ولکن لم يقو دعاته 
الاولون على تفهیم تلك الاقوام المتحطة الذین بادروا لقبول النصرانية 
قبل الامم المترقية أن الابوة والبنوة صفتان مجازیتان يعبّر بهما عن 
معنی لا یقبله العقل الا تسلیما؛ كمسألة القدر التى ورثت الاسلامية 
التفلسف فیها عن أديان الهنود وأوهام الیونان. ولهذا تلقت تلك الامم 
الابوة والبنوة بمعنی توالد حقيقي لانه آقرب إلى مدارکهم البسيطة التي 
یصعب علیها تناول ما فوق المحسوسات. ولانهم کانوا قد ألفوا 
الاعتقاد فى بعض جبابرتهم الأولين آنهم آبناء لله فکبر علیهم أن 
يعتقدوا في عيسى عليه السلام صفة هى دون مقا آو لك الملوك. ثم 
لما انتشرت النصرانية ودخلها أقوام مختلفون. ات ثوياً غير تویها 
كما هو شأن سائر الأديان التي سلفتهاء فتوسعت برسائل بولس ونحوها 
فامتزجت بازیاء وشعائر وثنية للرومان والمصريين مضافه على شعائر 
الإسرائيليين وأشياء من الأساطير وغيرهاء وأشياء من مظاهر الملوك 
ونحوها. وهكذا صارت النصرانية تعظم رجال الكهنوت إلى درجة 
اعتقاد النيابة عن الله والعصمة عن الخطا وقوة التشریم» ونحو ذلك مما 
رفضه آخیرا البروتستان أي الراجعون فى الأحكام لأصل الإنجيل. 

ثم جاء الاسلام مهنباً لليهوديّة والنصرانيّة» مؤسّساً على الحكمة 
والعزم هادماً للتشريك بالكلية» ومحكماً لقواعد الحرية السياسية 
المتوسطة بين الديموقراطية والأريستقراطية؛ فأسّس التوحید. ونزع كل 
سلطه دينية أو تغلبيّة تتحکم في النفوس أو فى الاجسام. ووضع شریعه 
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حكمة اجمالية صالحة لكل زمان وقوم ومکان وأوجد مدنيّة فطريّة 
سامية ل ا الخلفاء راشان لني ۳ 
رلور الدين الشهيد . فان هؤلاء الب لخلفاء الراشدين فهموا معني ومغرى 
القران النازل بلغتهم وعملوا به واتخذوه إماماء فأنشؤوا حكومة قضت 
بالتساوي حتى بينهم أنفسهم وبين فقراء الامة في نعيم الحياة وشظفها. 
وأحدثواة فى المسلمين عواطف أخوة وروابط هيئة اجتماعية اشتراكية لا 
كد رع بن شاه يعيشون هه واحد وفي حضانة أم وجل 
من عهد شان إلى اله وسيدوم بكارها إلى يوم الذي ا ا 
مم الغرب؛ تلك الأمم التي لربما يصح أن نقول. قد استفادت من 
الم سالام اکثر مما استفاده المسلمون. 


وهذا القران الکریم مشحون بتعالیم إماتة الاستبداد واحیاء العدل 
والتساوي حتى في القصص منه؛ ومن جملتها قول بلقيس. ملكة سيأ 
من عربت تب تخاطب آشراف قومها: ات تا ام من ى أُمْرى م 
ڪنٿ اطعة اتل حى مَنبَدُون * تلو خن ولوا فر اباب سوبد لس 
ی نظری مد امن * قات إِنَّ الملوگ لها كلو هة اوها وعد 


ميل 


اه هلها رل مكَدَيِكَ بے 4 





(1) النمل/ 34-32 


۵1 


نهذه القصة تعلم كيف ينبفي أن يستشير الملوك الملأء أي 
شراف الرعبة وأن لا يقطعوا أمرا إلا برأيهم. وتشير بر إلى لزوم أ 

حيطا ره زا ف بل ار وأ مت لعلو بالتنفيذ فقط 
وأن يكرموا بنسبة الأمر إليهم توقیرآ وتقبّح شأن الملوك المستبدين 

ومن هذا الباب آیضا ما ورد في قصة موسى عليه السلام مع 
0 تعالى: #قال الملا من قوم فعون إت هذا سیر عل * 
ید أن عر من امک ادا تاو 4 أى قال الاشراف بعضهم 
0 ماذا رایکم؟ (قالوا) خطابا لفرعون وهو قرارهم: الوا رمة 
وَأَحَاهُ وَأَرَسِلٌ فى ) آلمذاین حشري * E‏ بکل سح علي ثم وصف 
و9 بقوله تعالی: # فننرعوا آمرهم 4 “ أي رأيهم تهر وسرو 
انحوی کی اي آفضت مذاکراتهم العلنية إلى النزاع فأجروا مذاكرة سرية 
ل إلى الان في مجالس الشوری العمومية. 

بناء على ما تقد م لا مجال لرمي الإسلامية بتأييد الاستبداد مع 
تأسیسها على مثات من آمثال هذه الآيات البینات التي منها قوله ۳ 
ی في آلا 4 أى في الشأن. ومن قوله تعالی : #يَآيا از 
اما باه فا ال و تم م۳4 اي أمحاب الرآي 
رالشاد منكمء وهم العلماء والرؤساء على ما اتفق عليه أكثر المفسرین؛ 
وهم ارت في اصطلاح السياسيين. وس يؤيد هذا المعنى أيضا قوله 
تعالی: وما مر فرعورک أي ما شأنه. وحديث (أميري من الملائكة 
جبريل) أى مشاوری. 


(1) الأعراف/ ۰109 110. 


(2) الأعراف/ ۰111 112. (3) طه/ 62. 
(4) طه/ 62. (5) ال عمران/ 159. 
(6) النساء/ 59. )7( هود/ 07 
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ولیس بالامر الغریب ضياع معنی #أؤلي الامر # على کثیر من الافهام 
ليل علماء الاستبداد الذين يحرّفون الکلم عن مواضعه وقد آغفلوا معنی 
فد # منك # أي المؤمنين» منعا لتطرق آفکار المسلمین إلى التفکیر بأن 
الظالمين لا يحكمونهم بما أنزل الله ثم التدرج إلى معنى اية: إن لل 
اسر مت أي التساوی. واا عکمتم بن التاس أن یکا 
ال 77 'أى التساوي؛ ثم ينتقل إلى معنى اية : ومن لم نكم يما آنرل 
رده ولتك هم ١١‏ الكهرون 4 نم يستنتج عدم وجود ماعة الغا مين وار 
حصدا. والأغرب من هذا جسارتهم على تضلیل الأفهام فى معنی (أمر) 
فىآية: ل ردنا أن میلک مه آم مرفي قفو فما فقس علا ال 
هَدَمَرَنَهَ ترا + فا نهم لم يبالوا أن ينسبوا إلى الله لامربالفسق ‏ . تعالى 
بكسر الميم أو تشديدها ‏ أي جعلنا أمراءها مترفيها ففسقوا فيها (أي 
ظلموا آهلها) فحق علیهم العذاب أي (نزل بهم العذاب). ۱ 
غبر هذا المعنى. > مع أن لمدل موی فالعدل بين الناس هو 
التسوية بينهم. > وهذا هو المراد فى اية: إن لَه مر سل وكدلك 
القصاص فى أبة: ول ۴ ألقَصَاص حوه کی المتواردة مطلما. لا 
المعاقية بالمثل فقط على ما يتبادر إلى أذهان الأسراء الذين لا یعرفون 
لتساوی موقعا فى الدين غير الوقوف بين يدي القضاة. 


1ل سیر 


(1) النحل/ 90. 
(2) النساء/ 58. (3) الماندة/ 44. 
(4) الإاسراء/ 16. (5) البقرة/ 179. 
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وقد عدد الفقهاء من لا تقبل شهادتهم لسقوط عدالتهم فذکروا 
حتی من يأكل ماشیا في الاسواق؛ ولکن شیطان الاستبداد آنساهم أن 
يفسَّقوا الأمراء الظالمین فیرذوا شهادتهم. ولعل الفقهاء يُعذرون 
بسکوتهم هنا هنا مع تشنيعهم على الظالمين في مواقع آخری؛ ولكن م 
عذرهم في تحویل معنی الآية: «#ولتک منک امه یعون ال انم وود 
بالعروفي وَيَنْهَوْنَ عن الک ۱ إلى أن هذا الفرض هو فرض كفاية لا 
فرض عين؟ والمراد منه سيطرة آفراد المسلمين بعضهم على بعض؛ لا 
إقامة فئة تسيطر على حكامهم كما اهتدت إلى ذلك امم الموافقة 
للخير؛ فخصصت منها جماعات باسم مجالس نواب وظيفتها السيطرة 
والاحتساب على الإدارة العمومية: السياسية والمالية والتشريعية» 
فتخلصوا بذلك من شآمة الاستبداد. أليست هذه السيطرة وهذا 
الاحتسابف بأهم من السيطرة على الأفراد؟ ومن يدرى من أين جاء 
فقهاء الاستبداد بتقديس الحكام عن المسؤولية حتى أوجبوا لهم الحمد 
إذا عدلواء وأوجبوا الصبر عليهم إذا ظلمواء وعدوا كل معارضة لهم 
بغيا يبيح دماء المعار ضین ؟! 

اللهم إن المستبدين وشركاءهم قد جعلوا دينك غير الدين الذي 
أنزلت» فلا حول ولا قوة إلا بك! 

كذلك ما عذر أولئك الصوفية الدين جعلتهم الإنعامات على 
زاوياتهم أن يقولوا: لا يكون الأمير الأعظم إلا وليا من أولياء اش ولا 
يأتي آمرا إلا بإلهام من الله وإنه يتصرف فى الأمور ظاهراًء ویتصرف 
فيها قطب الغوث باطنا! ألا سبحان الله ما أحلمه! 

نعم لولا حلم الله لخسف الأرض بالعرب؛ حيث أرسل لهم 


(1) ال عمران/ 104. 
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سولا من أنفسهم سس لهم أفضل حكومة أسست فى الناس» جعل 
داعدتها قوله: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته)" أي كل منک 
سلطان عام ومسؤول عن الامة. وهذه الجملة التي هي أسمى وأبلغ ما 
ناله مشرع سياسي من الأولين والآخرين؛ فجاء من المنافقين من حرّف 
المعنى عن ظاهره وعموميته إلى أن المسلم راع على عائلته ومسژول 
عنها فقطء > كما حرّفوا معنى الآية: #وَالْمَوْمبُونَ والمومتت بعصم ويه 

۳6 إلى ولاية الشهادة دود الو لاية العامة. وهكذا غيروا مفهوم 
للغةء بدلا الدين» وطمسوا على العقول حتى جعلوا الناس ينسون 
لذة الاستقلال. وعرّة الحرية؛ بل جعلوهم لا يعقلون كيف تحكم أمة 
نمسها بنمسها دون سلطان قاهر. 


سواسية كأسنان لمشط. ل قل لعربي على محمي إلا وی 
لآ .1 مک عند آله ا 00 فاد الله جل شأنه ساوی بيد 
7 ل سس يي (5) 

باده مؤمنين وكافري فى المكرمة بقول: دم بی ادم ثم 
جعل الأفضلية فى الكرامة للمتقين فقط. ومعنى التقوی لغة. ليس كثرة 
اتعيادة كما صار ذلك حقيقة عر فية غرسها علماء الاستبداد القائلين فى 
سير (عند الله) أي في الآخرة دون الدنيا؛ بل التقوى» لغت هي الاتقاء 
اي الابتعاد عن رذائل الأعمال احترازا من عقوبة الله فقوله: ان 





(1) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد بن محمد بن حنبل. 
(2) التوبة/ 71. 
(4) الحجرات/ 13. (5) الإسراء/ 70. 
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ی ی 


ڪرم عِنْدَ له اَعَد 4 کقوله إن أفضل الناس أكثرهم ابتعاداً عن 
الائام وسوء عواقبها. 


وقد ظهر مما تقدم أن الاسلامية مؤسسة على اصول الحرية 
برفعها كل سيطرة وتحکم بأمرها بالعدل والمساواة والقسط والاخای 
[و ابحضها على الاحسان والتحابب» وقد جعلت أصول حکومتها: 
لشوری الاریستوقراطية أى شوری اهل الحل والعقد فى الأمة 
بعقولهم لا بسيوفهم» وجعل أصول ادارة الامة: التشریم الدیمقراطی. 
اي الاشتراكى. ٠‏ حسیما ياتي فيما بعد وقد مضی عهد النبي عليه السلام 
وعهد الخلفاء الراشدين على هذه الأصول بأتم وأكمل صورها. . ومن 
المعلوم أنه لا يوجد في الاسلامية نفوذ ديني مطلقا فى غير مسائل إقامة 
شعائر الدین ومنها القواعد العامة التشريعية التي لا تبلغ مائة قاعدة 
وحكمء كلها من أجل وأحسن ما اهتدى إليه المشرعون من قبل ومن 
بعد. ولكن واأسفاه على هذا الدين الحرء الحكيم» السهل السمح. 
الظاهرة فيه آثار الرقي على غيره من سوابقه الدين الذي رفع الاصر""" 
والأغلال» وأباد الميزة ٠‏ والاستبداد. الدين الذي ظلمه الجاهلون 
فهجروا حكمة القران ودفنوها فى قبور الهوان الدين الذي فقد الانصار 
الابرار والحکماء الأخيار فسطا عليه المستبدون والمترشحون 
للاستبداد» واتخذوه وسیله لتفریق الکلمة وتقسیم الامة شيعاء و جعلوه 
الة لاهوائهم السياسية فضيّعوا مزایاه وحيّروا أهله بالتفریع والتوسیم 
والتشديد والتشويش. وإدخال ما ليس مته فبه كما فعل تلهم أصحاب 
الادیان السائرة» حتى جعلوه دينا حر جا يتوهم الناس فيه أن كل ما دونه 
المتفننون بين دفتی کتاب ینسب لاسم اسلامی هو من الدین 


(1) الاصر: العبء والحمل الثقیل. (2) المیزة: التمایز والفئوية. 
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۾ بمفتضاها أن لا یقوی على القیام بواجباته و اداره و مر یدانه الا من لا 
علاقه له بالحياة الدنيا؛ بل أصبحت بمقتضاها حياة الانسان الطويل. 
عير لحكل عن عل عمل ۰ في بتعلم ما هي الإسلامية عجزا عن 
اہ مه لمجا نک ره رل میت 


على الأمة بات اليم على النمس. واعتقاه ی 9 و آن لا 
حا ولا مرح ولا ایکا ماس اس تشه سحاسة ای 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر قد أوسع لأمراء الاسلام مجال 
الا ستداد وتجاوز الحدود. و بهدا وذاك ظهر حکم حدیت (لتامرن 
فليسومونكم سوء العذاب)"''. وإذا تتبعنا سيرة آبی بكر وعمر رضى الله 
عنهما مع الامت نجد أنهماء مع كونهما مفطورين خير فطرة ونائلين 
التربية النبوية لم تترك الامة معهما المراقبة والمحاسبة ولم تطعهما 

وقد جمع بعضهم جملة مما اقتبسه وأخذه المسلمون عن غیرهم 
ولبس هو من دينهم بالنظر إلى القرآن والمتواترات من الحديث وإجماع 


اقتبسوا من النصرانية مقام البابوية باسم الغوثية. وضاهوا في 





111 أخرجه أبو داود والترمذى وابن حنبا . 


ابا 


5/7 


الاوصاف والاعداد آوصاف وأعداد البطارقت والكردينالية والشهداء 
والاساقفت وحاکوا مظاهر القدیسین وعجائبهم والدعاة المبشرین 
و صب ر لم ء والرهبنات وروسائها وحاله لا دیرة وبادریتها» والرهبنات 
ورسومهاء والحمية وتوقيتهاء وقلدوا رجال الكهنوت والبراهمة في 
وقلدوا الوئنیین الرومانيين في الرقص على أنغام الناي» والتغالى في 
تطييب الموتىء والاحتفال الزائد فى الجنائز وتسريح الذبائح معها 
وتكليلها وتكليل القبور بالزهور وشاكلوا مراسم الكنائس وزينتهاء والبیم 
واحتمالاتها والتر نحات ووزیها والترنمات واصولها وافامه الكنائس 
على القنور و سل الرحال لزيارتهاء والإسراج عليهاء والخضوع لدیها 
وتعليق الآمال بسكانها. وأخذوا التبرك بالاثار: كالقدح والحربة 
والدستار» من احترام الذخيرة و قدسبه الععازن وكدلك إمرار اليد على 
الصدر عند عند دکر الصالحین. من إمر ار ها على الصدر لا شارة الصلیت. 
وانتر عوا الحقيقة من السر ووحدة الو جود من الحلول. والخلافة من 
ارسم؛ والسقيا ˆ من تناول اقربا» والموند من المیلاده وحفلته من 
المصدرة بالنداء على الجدران من تعليق الصور والتمانیل والااستفاضة 
صوص السا ,ال كحظر الکانو ليك انتفهم من الانجیل وا 
آحبار ليهود عن إقامة ا من التوراة في الاحكاء . وجاؤوا من 

وباتخاذ أشكالي شمارا 0 وباحترام الا ومواقدها. وقلدوا 
لبوذیی: حرفا بحرف في الطريق والرياضة وتعذيب الجسم بالنار 
والسلاح؛ واللعب بالحيات والعقارب وشرب السموم ودق الطبول 
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و الصنو ج وجعل رواتب من الادعية والاناشید والأحزاب» واعتقاد تأثیر 
إلى انم ونداء الاسماء وحمل التمائم» إلى غير ذلك مما هو مشاهد فى 
بودبی الهند ومجوس فارس والسند إلى یومنا هذا. وقد قیل انه نقله 
إلى الا سلامیه أمثال جول وست وسلطان على منلا والبغدادي و حاسبه 
۳6 الشيح و قلان المارسى. على أن اسناد ذلك إلى أشخاص معينين 
بحتاح إلى تثبیت. ولفقوا من الأساطير والاسرائیلیات أنواعا من 
القربات» وعلوما سموها لدنیّات. 


و کذلك يقال عن مبتدعی النصاری من أن أكثر ما اعتيره 
المتأخرون منهم من الشعاثر الدينية حتی مشكلة التثليث لا أصل له فيم 
ورد عن نفس المسيح عليه لسلام؛ إنما هو مزیدات وترتیبات فلیلها 
مبتدع وکثیرها متبع. وقد اكتشف العلماء الاثاریون من الصفائح 
لحفریه الهندیه والاشورية» ومن الصحف التي وجدت فى نواویس 
المصریین لاقدمین» على ماخذ آکثر ها . وکدلك وجدوا لمزیدات 
التلمود وبدع الاحبار أصولا في الاساطیر والائار والالواح الاشوریت 
وترقوا في التطبیق والتدقیق إلى أن وجدوا معظم الخرافات المضافة إلى 
اصول عامة الادیان فى الشرق الادنی مقتبسة من الوضعیات المنسوية 
لنحل الشرق لأقصی . وقد كشفت الاثار أن الاستبداد أخفى تاريخ 
الأديان وجعل آخبار منشئها في ظلام مطبق. حتی إن آعداء الأديان 
المتأخرين أمكنهم أن ينكروا أساساً وجود موسى وعيسى عليهما 
السلام. كما شوش الاستبداد في المسلمين تاريخ ال البيت عليهم 
الرضوان؛ الأمر الذي تولد عنه ظهور الفرق التى تشيعت نشيعت لهم كالامامية 
وال سماعيلية والزيدية والحاكمية وغيرهم. 


!1 الصواب: عن المسیح نقسه . 
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والخلاصة أن البدع التي شوشت الایمان وشوهت الادیان تکاد 
كلها تتسلسل بعضها من بعض. وتتولد جمیعها من غرض واحد هو 
المرادء ألا وهو الاستعباد. 

والناظر المدفق في تاريخ الإسلام يجد للمستبدين من الخلماء 
والملوك الأولين» وبعض العلماء الأعاجم وبعض مقلديهم من العرب 
لمتأخرین أقوالا افتروها على الله ورسوله تضليلاً للأمة على سبيل 
الحكمة» يريدون بها إطفاء نور العلم وإطفاء نور الله ولكن أبى الله إلا 
أن يتم نوره؛ فحفظ للمسلمين كتابه الكريم الذي هو شمس العلوم وكنز 
الحکم من أن تمسه يد التحريف وهي إحدى معجزاته لأنه قال فيه 
« إنًا خن برلا الد وان لم لظو" فما مسّه المنافقون إلا بالتأويل 
وهذا ایضا من معجزاته؛ لأنه اخبر عن ذلك في قوله: فام لت فى 


e‏ مس ل سس 


1 : 1 7ع سل مه سجر سم سه ىر (2) 
لوبهم زیم فيتبعون ما تمه مه ابتفاء اة وایتعاء اویل # ۱ 


وإني أمثل للمطالعين ما فعله الاستبداد فى الاسلام بما حجر 
على العلماء الحكماء من أن يفسروا قسمى الآلاء والأخلاق من القرآن 
تفیرا مدققا ٠‏ لأنهم كانوا يخافون مخالفة رأي ؛ بعض الغمل السالفين أو 

بعض المنافقین المقربین المعاصرین» فیکفرون فیقتلون. وهذه مسألة 
اعجاز القرآن» وهي آهم مسألة في الدين لم يقدروا أن يوفوها حقها من 
البحثء واقتصروا على ما قاله فيها بعض السلف قولاً مجملاً من أنه 
فصور الطاقة عن الإتيان بمثله فى فصاحته وبلاغته وأنه أخبر عن أن 
الروم من بعد غلبهم سیغلبون مع أنه لو فتح للعلماء ميدان التدقيق 
وحرية الرأی والتأليف. كما أطلق عنان التخريف لأهل التأويل 
والحکم لأظهروا فى ألوف من آيات القرآن ألوف ايات من الا عجاز 


(1) الححر/ 9. (2) ال عمران/ 7. 
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ا وا فيه كل يوم أبة نتجدد مع الزمان والحدئان تبرهن اعجازه بصدق 
ف له: ولا رطب ولا یاس الا فى کلب مین که ولجعلواالامة نومن 
عجازه عن برهان وعيان لا مجرد تسليم وإذعان. 

ومثال ذلك أن العلم كشف في هذه القرون الأخيرة حقائق 
وصبائع كثيرة تعزى لكاشميها ومخترعيها من علماء أوروبا وأمريكا؛ 
المدقق في القرآن يجد أكثرها ورد به التصريح أو التلميح في القرآن 
0 ثلاثة عشر قرنا؛ رما بقيت مستورة تحت غشاء من الق إلا لتكون 
عند ظهورها معجزة للقران شاهدة بأنه كلام رب لا يعلم الغيب سواه؛ 
ومن ذلك أنهم قد كشفوا أن مادة الكون هي الاثین وقد وصف القرآن 
بدء التكوين فقال: ۸ سوئ إلى ألتما وه دعَان 4 وكشفوا أن 
الكائنات في حركة دائمة داثبة والقرآن یقول: «#و یه الارض اه 
30 إلى ان یقول: وکل فى مب : سبحو چ4 . 

وحمّقوا أن ؛ الارض منفتقة في النظاء الشمسى. والقران يقول: 
وان السَمْوتِ وَالْأرض ڪات رنه تمه 4 


وحققوا أن القمر منشق من الأرض. والقرآن يقول: #أفلا رو 


, )6( ۱ 
ن اق لگ تقصها من ن آطرانها ۷ ويقول: #أفتربتٍ اسَاعه وانتقَ 


f ا‎ 


وحقفو أن طقات الارض سبع ) والقران يقول: رن الزی لي 
سم سنوت و رس الارض نله 4 . 


وحققوا أنه لولا الجبال لاقتضی الثقل النوعی أن تمید الارض. 





) الأنعام/ 59. (5) الأنبياء/ 30. 
(2) فصلت/ 1۱ (6) الأنبياء/ 44. 
7 يس/ 33. (7) القمر/ 1. 

ال پس / 40. (8) الطلاق/ 12. 
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اي ترت في دورتها والقرآن یقول: الق فى الْأرضٍ روموت أن تمد 
رڪڪ 4 . 

وكشفوا أن سر التركيب الكيماوي بل والمعنوي هو تخالف نسبة 
المقادير وضبطهاء والقرآن يقول: وگل سىء عنم يِمِقَدَارٍ 4 . 

وكشفوا أن للجمادات حياة قائمة بماء التبلورء والقران يقول: 
وملا ِن الآ کل تن, حي 04 . 

وحققوا أن العالم العضوي» ومنه الانسان؛ ترقى من الجماد. 
والقرآن يقول: ومد عفنا لاضن من سل من طين 4# . 

وكشفوا ناموس اللقاح العام في النبات والقرآن يقول: #خلق 
ان که مما تلبت الأرض 4 ویقول: تخت به روج من 

تبات بات سم ويقول: « اهرت وریت ولتت من کل زوج رچ هیچ 

ویقول: ومن 3 مرت جَعَلَ فا زوجان ان24 , 


وکشفوا طريقة إمساك الظل» أي التصویر الشمسی. والقران یقول: 
«ألَنْ تَر ل ریق کت مد الل ولو شاء جعم ساکا شر جملا اش 
یه یلا6 

وکشفوا تسییر السفن والمرکبات بالبخار والکهربای والقران 
يقول» بعد دکره الدواب والجواري بالریح: لوقتا هم من مثله. ما 
و 


وكشفوا وجود المکروب وتأثیره والجدری وغیره من الأمراض» 


n 


(1) النحل/ 15. (6) طه/ 53. 
(2) الرعد/ 8. (7) الحح/ 5. 
(3) الانیاء/ 30. (8) ال عد/ 3. 
(4) المومنون/ 12. (9) الفرقان/ 45. 
(5) يس/ 36. (10) یس/ 42. 
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. القرآن یقول: ##وَأرْسَلَ علیم طبرا آبابیل " أى متتابعة مجتمعة 
و ار من سچیل 7# أي من طین المستنقعات الیابس» إلى 
عير ذلك من الایات الكثيرة لمحققة لبعض مكتشفات علم الهينة 
۽ النو امیس الطبيعية. . وبالقیاس على ما تقدم ذکره ه يقتضي أن کثیرا من 

اياته سینکشف سرها في المستقبل فى وقتها المر هون تجدیدا لا عجازه 
خباره عما في الغيب ما دام الزمان وما كر الجدیدان؛ فلا بد أن يأتي 
جم يفف العلم فيه أن الجمادات ایشا تنمو باللقاح كما تشير إلى 

لك اية: #ومن ڪل شىء خلفنا روج 9 
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استبداد والعلم 


ما آشبه المستبد في نسبته إلى رعیته بالوصی الخائن القوی» 
بتصرف في آموال الأيتام وأنفسهم كما یهوی ما داموا ضعافاً قاصرین 
نكما أنه ليس من صالح الوصي أن يبلغ الایتام رشدهم. کذلك لیس 
من غرض المستید أن تتنور الرعية بالعلم. 

لا یخفی على المستبد مهما كان غبياًء أن لا استعباد ولا 
اعتساف إلا ما دامت الرعية حمقاء ء تخبط فى ظلامة جهل وتيه عماى 
نلو كان المستيد طيرا لكان خفاشاً يصطاد ها م العوام فى ظلام الجهل. 
ولو كان وحشا لكان ابن آوی يتلقف دواجن لحواضر في غشاء الليلء 
ولكنه هو الإنسان يصيد عالمه جاهلة. 

العلم قبسة من نور الله وقد خلق الله النور كشافاً مبصرأء ولادا 
للحرارة والقوة» وجعل العلم مثله وضاحا للخير فضاحا للشرء يولد في 
النفومر, حرارة وفی الرؤوس شهامه العلم نور والظلم ظلام ومن طبيعة 
انتور تبديد الظلام. والمتأمل فى حالة كل رئيس ومرژوس يرى كل 
سلطة الرئاسة تقوى وتضعف بنسبة نقصان علم المرؤوس وزيادته. 

المستبد لا يخشى علوم اللغة. > تلك العلو م التي بعضها يقوم 
للسان وأكثرها هزل وهذيان يضيع به الزمان» نعم لا يحاف علم ال 
!دا لم یکمن وراء اللسان حكمة حماس تعقد الألوية» أو سحر بيان 
ع كل مرش لان يعرف أن الزمان ضنين بأن تلد الأمهات کر 
من أمثال الكميت وحسان أو مونتيسكيو وشلا 
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وكذلك لا يخاف المستبد من العلوم الدينية المتعلقة بالمعاد 
المختصة ما بين الانسان وربه» لاعتقاده آنها لا ترفم غباوة ولا تزيل 
عشاو 5 وإنما يتلهى بها المتهوسون العلم حتی إذا صاع فیها عمرهم. 
رامتلاتھا | أدمفتهم؛ وأخذ منهم الفرور ما آخذه قصاروا لا يرون علما 
خمر. على أنه إذا نبغ منهم البعض ونالوا حرمة بين العوام لا يعدم 
المستبد وسيلة لاستخدامهم فى تأييد أمره ومجاراة هواه فى مقابلة أنه 
مائدة الاستبداد؛ وكذلك لا يخاف من العلوم الصناعية محضا لان آهلها 
من المال والاعزاز؛ ولا يخاف من الماديين لان آکثرهم مبتلون بإيثار 
لنفس» ولا من الریاضیین لأن غالبهم قصار النظر. 


ترتعد فرائص المستبد من علوم الحياة مثل الحکمه النظرية. 
والفلسفة العقلیة» وحقوق الامم وطبائم الاجتماع والسياسة المدنیت 
والتار, يخ المفصل. و الخطابه الأدسية وبححو ذلك من العلوم التی تکیر 
النفوس وتوسع العقول وتعرّف الإنسان ما هي حقوقه وكم هو مغبون 
فيهاء وكيف الطلبء وكيف النوال» وكيف الحفظ. وأخوف ما یخاف 
المستبد من أصحاب هذه العلوم المندفعين نو لتعليم ا بالخطابة 
قوله تعالى: 78 7۳ برثها عِبَادِىَ ارش وفي قوله: وي 
كاه رک مهلك ار بظلم رأهلها میحرت وان كان علماء 


(1) امتلات بها. 
(2) الانساء/ 105. (3) هود/ 117. 
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الاستبداد يمسرون مادة الصلاح والاصلاح بکثرة التعبد» كما حولوا 
معنى مادة المساد والافساد: من تخریب نظام الله إلى التشویش على 
.سكين . 

والخلاصة أن المستبد يخاف من هؤلاء العلماء العاملين الراشدين 
كثيرة كأنها مكتبات مقفلة ! 

كما يبغض المستبد العلمَ لنتائجه يبغضه أيضاً لذاته» لأن للعل 
سلطانا أقوى من كل سلطان. فلا بد للمستبد من أن يستحقر نفسه كلما 
وجه عالم عاقل يفوق عليه فكراء فإذا اضطر لمثل الطبيب والمهندس يختار 
الغبي المتصاغر المتملق. وعلى هذه القاعدة بنى ابن خلدون قوله «فاز 
المتملقون» وهذه طبيعة كل المتكبرين بل فى غالب الناس؛ وعليها مبنى 

وینتج مما تقدم أن بين الاستبداد والعلم حربا دائمة وطر ادا 
نو رها والطرفان يتتجادبان العوام. ومن هم العوام؟ هم او لئك الدین ادا 
جهلوا خافوا؛ وإذا خافوا استسلموا كما آنهم هم الذین متی علموا 
فالوا ومتی قالوا فعلوا. 

لعوام هم قوة المستد وفوته» بهم عليهم يصول ويطول؛ 
یاسرهم. فیتهللون لشوكته؛ ویغصب آموالهم فیحمدونه على ابقائه 
حیانهم)؛ رهي هم فیئنون على رفعته؛ ويعري بعضهم على بعض. 
فیفتخرون بسیاسته؛ وإذا أسرف في أموالهم یقولون کریما؛ وإذا قتل 
منهم ولم یمثل یعتبرونه رحیما؛ ویسوفهم إلى خطر الموت. فیطیعونه 
حذر التوبیخ؛ وان نقم عليه منهم بعض الاباة قاتلهم كأنهم بغاة. 
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الناشیء عن الجهل والغباوة فإذا ارتفم الجهل وتنور العقل زال الخوف. 
اجبرت الأممء بترقیها؛ المستبد اللئيم على الترقی معها والانقلاب رغم 
طبعه» إلى وكيل أمين يهاب الحساب» ورئيس عادل یخشی الانتقام. وت 
حليم يتلذذ بالتحابب. وحينئذ تنال الأمة حياة رضية هنية» حياة رخاء 
ونمای حياة عر وسعادة؛ ویکون حظ الرئيس من ذلك رأس الحظوظ 
بعد أن كان في دور الاستبداد أشقى العباد لأنه كان على الدوام ملحوظا 
بالبغضاء ومحاطا بالأخطارء غير أمين على ریاسته بل وعلى حياته طرفة 
عبر ؛ ولأنه لا يرى قط آمامه من يسترشده فيما يجهل لان الواقف بين 
يديه مهما كان عاقلاً متيناء لا بد أن يهابه فيضطرب باله فيتشوش فكره 
ويختل رأيه فلا يهتدي إلى الصواب. وان اهتدى فلا يجسر على التصريح 
به قبل استطلاع رأي المستبد. ؛ فان رآه متصلباً فيما يراه فلا یسعه إلا ايده 
رشداً كان أو عه وکل مستشار غيره يذعي أنه غير هياب فهو كاب 
المستبد قط من رأي غيره بل يعيش فى ضلال وتردد وعذاب وخوف. 
وكفى بذلك انتقاماً منه على استعباده الناس وقد خلقهم ربهم أحرارا. 
إن خوف المستبد من نقمة رعيته أكثر من خوفهم بأسه لأن خوفه ينشأ 
حقيقى فيه» وخوفهم عن توهم التخادل فقط؛ وخوفه على فقد حياته 
وسلطانه. وخوفهم على لقيمات من النبات على وطن يألفون غيره في أيام؛ 
وخوفه على كل شىء تحت سماء ملک وخوفهم على حياة تعيسة فقط . 
كلما زاد المستبد ظلما واعتسافا زاد خوفه من رعيته وحتى من 
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حاشیته» وحتی من هواجسه وخیالاته. وأكثر ما تختّم حياة المستبد 
بالجنون التام. فلت التام لان المستبد لا یخلو من الحمق قط لنفوره من 
حث عن الحقائق» واذا صادف وجود مستبد غير أحمق فسارعه 
سوت قهرا إذا لم یسارعه الجنون أو العته» وقلت انه یخاف من 
حاشیته لان أكثر ما يبطش بالمستبدین حواشیهم لأن هؤلاء هم آشقی 
حلق الله حياة» يرتكبون كل جريمة وفظيعة لحساب المستبد الذي 
يجعلهم يمسون ويصبحون مخبولين مصروعین؛ يجهدون الفكر في 
ستطلاع ما يريد منهم فعله بدون أن يطلب أو يصرّح . فكم ينقم عليهم 
ريهينهم لمجرد أنهم لا يعلمون الغيب؛ ومن ذا الذي يعلم الغيب» 
الأنبياء والأولياء؟ وما هؤلاء إلا أشقياء؛ أستغفرك اللهم! لا يعلم غيبّك 

نب ولا ول ولا يدعي ذلك الا دجّال» ولا يظن صدقه إلا المغفل. 
نانك اللهم قلت وقولك الحق: لعن میب فلا بنیز عل عَتبه: 
اعا 6 ۳" وأفضل أنبيائك یقول: لو علمت الخیر لاستکثرت منه. 

من قواعد المزرخین المدققین أن آحدهم إذا آراد الموازنة بين 
مستبدین؛ کنیرون وتیمور مثلاء يكتفي أن یوازن درجة ما کانا عليه من 
التحذر والتحفظ وإذا أراد المفاضلة بين عادلین كأنو شروان وعمر 
الغاروق» يوازن بين مرتبتي أمنهما في قوميهما. 

لما كانت أكثر الديانات مؤسّسة على مبدأى الخير والشر كالنور 
والظلام والشمس وزحلء والعقل والشیطان رأت بعض الامم الغابرة 
أن أضرّ شىء على الإنسان هو الجهلء وأضه آثار الجهل هو الخوف. 
فعملت هيكلاً مخصصاً للخوف يُعبد اتقاء لشرم". 
(!) الجن/ 26. 


)0 لم يرد فى کتب الحديث حديث بهذا النص . ولعل الكواكبي قصد ما جاء في سورة 
الاعراف فى الاية 188 ول کنت الم میب تحت من لْخَيرِ ما مَس او . 
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تال أحد المحررین السیاسیین: إني آری قصر المستبد فى کل 
زمان هو هیکل الخوف عینه: فالملك الجبار هو المعبود وأعوانه هم 
لکهنة. ومکتبته هي المذبح المقدس. والاقلام هي السکاکین وعبارات 
التعظیم هي الصلوات. والناس هم الاسری الذین یقدمون قرابین 
الخوف؛ وهو آهم لنوامیس الطبيعية في الانسان والانسان یقرب من 
الکمال فى نسبة ابتعاده عن الخوف ولا وسيلة لتخفیف الخوف أو نفيه 
غير العلم بحقيقة المخیف منه؛ لینکشف للانسان أن لا محل فيه 
للخوف من وهکذا إذا زاد علم آفراد الرعية بأن المستبد امرژ عاجز 
مثلهم زال خوفهم منه وتقاضوه حقوفهم. 

ویقول أهل النظر إن خير ما یستدل به على درجة استبداد 
الحكومات هو تغاليها فى شنآن " الملوك وفخامة القصور وعظمة 
الحفلاات ومراسيم التشريفات وعلائم الأبهة. ونحو ذلك من التمويهات 
التي يسترهب بها الملوك رعاياهم عوضا عن العقل والمفاداة. وهذه 
التمويهات يلجأ إليها المستبد كما يلجأ قليل العز للتكبرء وقليل العلم 
للتصوف. وقليل الصدق للیمین. وقليل المال لزينة اللباس. 

ويقولون إنه كذلك يستدل على عراقة الأمة في الاستعباد أو 
الحرية باستنطاق لغتها هل هي قليلة ألفاظ التعظيم كالعربية مثلاء أم 
هي غنية فى عبارات الخضوع كالفارسية وكتلك اللغة التى ليس فيها 
بين المتخاطبين أنا وأنت بل سيدي وعبدكم. 

والخلاصة أن الاستبداد والعلم ضدان متغالبان. فكل إدارة 
مستبدة تسعى جهدها في إطفاء نور العلم وحصر الرعية فى حالك 
الجهل. والعلماء الحكماء الذين ينبتون أحيانا فى مضايق صخور 


(1) شنان: غضم وعدوان. 
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الاستبداد یسعون جهدهم في تنویر آفکار الناس» والغالب أن رجال 
اراستداد بطار دو (. رحال العلم وینکلون بهم ء فالسعيد مهم من یتمکن 

. مهاجره دياره. وهذا سب أن كل الأنساء العظام. عليهم الصلاة 
لام وأكثر العلماء الأعلاء والادیاء النبلاء تقلبوا فى البلاد ومانوا 


۱ 
بر نا . 


إن الإسلامية ول دين حض على العلم؛ وکفی شاهدا أن اول 
كلمة أنزلت من القرآن هي الأمر بالقراءة أمراً مكرراء وأول من أجلّها 
لله وامتنَّ بها على الانسان هي أنه علمه بالقلم. علمه به ما لم يعلم. 
وقد فهم السلف الأول من مغزى هذا الأمر وهذا الامتنان وجوب تعلم 
القراءة والكتابة على كل مسلم وبذلك عمت القراءة والكتابة فى 
المسلمين أو كادت تعمء وبذلك صار العلم فى الامة حرًا مباحا للكل 
لا بختص به رجال الدين أو الأشراف كما كان في الأمم السابقة؛ 
وبدلك انتشر العلم في سائر الأمم أخذا عن المسلمين! ولكن قاتل الله 
الاستبداد الذى استهان بالعلم حتى جعله كالسلعة يُعطى ويُمنح للأميين 
ولا يجرؤ أحد على الاعتراض؛ أجل. قاتل الله الاستبداد الذي رجع 
الآمة إلى الأمية فالتقى آخرها بأولهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال المدققون إن أخوف ما يخافه المستبدون الغربيون من العلم 
ا بعرف الناس حقيقة أن الحرية أفضل من الحياةء وأن يعرفوا النفس 
#عرهاء والشرف وعظمته والحقوق وكيف تُحفظهء والظلم وكيف 
رفع والإنسانية وما هي وظائفهاء والرحمة وما هي لذاتها. 

أما المستبدون الشرقيون فافندتهم هواء ترتجف من صولة العلم 
دان العلم نار وأجسامهم من | بارود. المستبدون يخافون من العلم حتى 
دس علم الناس معنى كلمة (لا اله إلا الله) ولماذا كانت أفضل ؛ الذک 
۰ سادا بني عليها الإسلام. بني الإسلام بل وكافة الأديان على (لا إل إلا 
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أله )ع ومعنى ذلك أنه لا يعبد حقا سوى الصانع الاعظم؛ ومعنى العبادة 
الخضوع ومنها لفظة العيد. فيكون معنى لا إله إلا الله: (لا يستحق 
الخضوع شيء غير الله). وما افضل تكرار هذا المعنى على الذاكرة اناء 
عبيدهم أن لا سيادة ولا عبودية في الإسلام ولا ولاية فيه ولا خضوع. 
إنما المؤمنون بعضهم أولياء بعض. كلا لا يلائم ذلك غرضهم.ء وربما 
عدوا كلمة (لا اله إلا الله) شتما لهم! ولهذا كان المستبدون ولا زالوا 

إن العلم لا يناسب صغار المستبدين أيضا کخدمة الأديان 
الضعيفة. والحاصل أنه ما انتشر نور العلم فى أمة قط إلا وتكسّرت فيها 
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الاستبداد والمحد 


من الحکم البالغة للمتأخرین قولهم «الاستبداد أصل لكل فساداء 
ومبنی ذلك أن الباحث المدقق في أحوال البشر وطبائم الاجتماع کشف أن 
للاستبداد آثرا سيئا فى كل وادء وقد سبق أن الاستبداد يضغط على العقل 
نیفسده ويلعب بالدين فيفسده ويحارب العلم فيفسده وانی الآن أبحث 
في أنه كيف يغالب الاستبداد المجد فيفسده ويقيم مقامه التمجد. 

المجد هو إحراز المرء مقام حب واحترام في القلوب وهو 
مطلب طبيعي شريف لكل إنسان. لا يترفع عنه نبي أو زاهد ولا ينحط 
عنه دني أو خامل. للمجد لذة روحية تقارب لذة العبادة عند الفانين فى 
انه وتعادل لذة العلم عند الحكماء وتربو على لذة امتلاك الأرض مع 
ثمرها عند الأمراءء وتزيد على لذة مفاجأة الاثراء عند الفقراء» ولذا 
براحم المجد فى النفوس منزلة الحاة. 

وقد أشكل على بعض الباحثين أي الجرصين أقوى؟حرص الحياة 
ام حرص المجد؟ والحقيقة التي عوّل عليها المتأخرون وميّزوا بها 
تنخليط ابن خلدون هی التفضيل؛ وذلك أن المجد مفضّل على الحياة 
عند الملوك والقواد وظيفة وعند النجاء والا حرار حمةّ وحت الحماة 
ممتاز على المجد عند الأسراء والاذلاء طبيعةً وعند الجبناء والنساء 
ضرورة. وعلى هذه القاعدة يكون أئمة آل البيت عليهم السلام معذورين 
في إلقائهم بأنفسهم في تلك المهالكء لأنهم لما كانوا نجباء أحرارا 


73 


نحمهم جعلتهم يفضّلون الموت کراماً على حياة ذل مثل حياة ابن 
خلدون الدی خطأ أمجاد البشر فى إقدامهم على الخطر إذا هدد 
مجد‌هم ذاملا على أن بعض آنواع الحیوان» ومنها البلیل» وجدت فيها 
طبيعة اختیار الانتحار احیاناً تخلصاً من قيود الذل وآن آکثر سباع الطیر 
والوحوش إذا آسرت كبيرة تأبى الغذاء حتی تموت. وأن الحرة تموت 
ولا تأکل بعرضها والماجدة تموت ولا تأكل بثدييها! 

لمجد لا ينال لا بنوع من البذل في سبيل الجماعة» وبتعبیر 
الشرقیین في سبیل الله أو سبیل الدین» وبتعبیر الغربیین فى سبیل المدنية 
أو سبیل الانسانية» والمولی تعالی» المستحق التعظیم لذاته» ما طالب 
عبیده بتمجیده إلا وفرن الطلب بذکر نعمائه علیهم. 

وهذا البذل إمَا بذل مال للنفع العام» ویسمی مجد الکرم وهو 
أضعف المجد. أو بذل العلم النافع المفید للجماعة ویسمی مجد 
الفضيلة أو بذل النفس بالتعرض للمشاق وال خطار فى سبیل نصرة الحق 
وحفظ النظام ویسمی مجد النبال وهذا أعلى المجد وهو المراد عند 
لاطلاق؛ وهو المجد الذي تتوق إليه النفوس الکبيرة وتحن إليه عناق 
النبلاء» وكم له من عشّاق تلذ لهم فى حبه المصاعب والمخاطرات 
واکثرهم یکون من موالید بیوت نادرة حمتها الصدف من عیون الظالمین 
المذلين» أو يكون من نجباء بیوت ما انقطعت فیها سلسلة المجاهدین وما 
انقطعت عجائزها عن بکائهم ومن آمثلة المجد قولهم : خلق الله للمجد 
رجالا یستعذبون الموت في سبيله. ولا سبیل إليه إلا بعظیم الهمة والاقدام 
والثبات. تلك الخصال الثلاث التي بها تقدر قیم الرجال. 

وهذا (نیرون) الظالم سأل (آغربین) الشاعر؛ وهو تحت النطم"": 
من آشقی الناس؟ فاجابه معرّضا به: من إذا ذکر الناس الاستبداد كان 


(1) النطم: بساط يفرش تحت من حکم عليه بالعذاب أو بالاعدام. 
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.الا له فى الخیال. وکان (ترایان) العادل إذا قلد سيفاً لقائد يقول له: 
حبارا؟ والله إن تعال الصعاليك لاطول من سيفك!. وقیل لأحد الاباة: 
ا فائدة سعيك غير جلب الشقاء على نفسك؟ فقال: ما أحلى الشقاء فى 
سبيل تنغيص الظالمین! وقال اخر: علي أن آفي بوظيفتي وما علي 
شمان القضاء. وقيل لأحد النبلاء: لماذا لا تبني لك دارا؟ فقال: ما 
أصنع فيها وأنا المقيم على ظهر الجواد أو في السجن أو فى القبر؛ 
و هده دات النطافین (أسماء ع ست أبى بكر رضى الله عنها) وهى امرأة 
عجوز تودع ابنها بقولها: «إن كنت على الحق فادهب وقاتل الحجاح 
حتى نموت وهذا مكماهون رئيس جمهورية فرنسا استبد فى آمر 
فاعتدل أو اعتزل وإلا فأنت المخذول المهان الممت!. 

والحاصل أن المجد هو المجدء محبب للنفوس لا تفتأ تسعى 
وراءه وترفى مرافیه وهو ميسر في عهد العدل لكل إنسان على حسب 
استعداده وهمته» وینحصر تحصيله فى زمن الاستبداد بمقاومة الظلم 

يقابل المحد. من حیت ماه التمخد وما هو التمحد؟ و مادا 
ر التمجد؟ ' التمجد لفظ هائل لمعنىء ولهذا أراني أتعثر بالكلام 
ای إن لم يكن من جهه ألفسهم فم ین اما الأول 
وهواهاء ثم هم مثلی ومثل سائر الجانين على الإنسانية لا يعدمون 
اریلا. وإنني اعلل النفس بقبولهم تهوینی هذا فأنطلق وآقول: 
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التمجد خاص بالادارات المستبدة وهو القربی من المستبد 
بالفعل کالاعوان والعمال أو بالمقوه کالملقبین بنحو دوق 
والمخاطبین بنحو رس العرَّة ورت الصولت أو الموسومین بالنباشین 
المطوقين بالحمائل؛ وبتعريف اخر التمجد هو أن ينال المرء نا 
من جهنم كبرياء المستبد ليحرق بها شرف المساواة فى الانسانية. 

وبوصف أجلى هو أن يتقلد الرجل سیفا من قبل الجبّار يبرهن به 
على أنه جلاد فى دولة الاستبداد أو يعلق على صدره وساما مشعرا بما 
وراءه من الوجدان المستبيح للعدوان» أو يتزين بسيور مزركشة تنبىء 
بأنه صار مخنثا أقرب إلى النساء منه إلى الرجال» وبعبارة أوضح 
وأخصر هو أن يصير الإنسان مستبدا صغيراً فى كنف المستبد الأعظم. 

قلت إن التمجد خاص بالإدارات الاستبدادية» وذلك لأن 
الحكومة الحرة التى تمثل عواطف الأمة. تأبى كل الاباء إخلال 
التساوي بين الأفراد إلا لفضل حقيقي» فلا ترفع قدر أحد منها الا رفعا 
صوریا أثناء قيامه في خدمتهاء أي الخدمة العمومیة. وذلك تشویقا له 
على التفاني في الخدمة كما أنها لا تميز أحدا منها بوسام أو تشرفه 
بلقب إلا ما كان علمیا أو ذكرى لخدمة مهمة وفقه الله إليها . وبمثل هذا 
يرفع الله الناس بعضهم فوق بعض درجات في القلوب لا في الحقوق. 

وهذا لقب اللوردية مثلاً عند الإنكليز هو من بقايا عهد الاستبداد. 
ومع ذلك لا يناله عندهم غالا إلا من يخدم أمته خدمة عظيمة ويكون. 
من حيث أخلاقه وثروته أهلا لان يخدمها خدمات مهمة غيرهاء ومن 
المقرر أن لا اعتبار للورد فى نظر الأمة إلا إذا كان مؤسسا لا وارئ أو 
كانت الأمة تقرأ فى جبهته سطرا محررا بقلم الوطنية وبمداد الشهامة 
ممضی بدمه یقسم فيه بشر فه أنه ضمين بثروته وحياته ناموس الأمةء أى 
قانونها الاساسی؛ حفیظ على روحها أي حریتها. 
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التمجد لا يكاد یوجد له آثر في الأمم القديمة الا في دعوی 
لألوهية وما بمعناها من نفع الناس بالأنفاس» أو في دعوى النجابة 
النسب التى يهول بها الأصلاء نسل الملوك والأمراءء وانما نشأ التمجد 
الألقات والشارات في القرون الوسطى وراج سوقه في القرون الأخيرة: 
نم فامت فتاة الحرية تتغنی بالمساواة وتغسل أدرانه على حسب قوتها 
وطاقتها ولم تبلغ غايتها إلى الان في غير أمريكا. 

المتمحدون يريدون أن يخدعوا العامة. وما يخدعون غير نسائهم 
للاني يتفحفحن 7 بين عجائز الحي بأنهم كبار العقول كبار النفوس 

حرار في شؤونهم لا یزاح لهم نقاب» ولا تصفع منهم رقاب 
نیحوجهم هذا المظهر الكاذب لتحمل الإساءات والإهانات التي تقع 
عليهم من قبل المستبد بل تحوجهم للحرص على كتمها بل على 
اظهار عكسهاء بل على مقاومة من يدعى خلافهاء بل على تغليط أفكار 
الناس في حق المستبد وإبعادهم عن اعتقاد أن من شأنه الظلم. 

وهكذا يكون المتمجدون أعداءً للعدل أنصارا للجورء لا دين ولا 
٠‏ جدان ولا شرف ولا رحمة.ء وهذا ما يقصده المستيد من إيجادهم 
الإكثار منهی ليتمكن بواسطتهم من أن يغرّر الأمة على إضرار نفسها 
تحت اسم منفعتها؛ فيسوقها مثلاً لحرب اقتضاها محض التجبر 
«العدوان على الجيران فيوهمها أنه يريد نصرة الدينء أو يسرف 
بالملايين من أموال الامة في ملذاته وتأييد استبداده باسم حفظ شرف 
الا مه وأبهة المملکة أو يستخدم الأمة في التنکیل بأعداء ظلمه باسم 
نهم أعداء لهاء أو یتصرف في حقوق المملكة والأمة كما يشاؤه هوا 
اسم أن دلك من مقتضى الحكمة والسياسة. 





01 يتفحمحن : يكثرن من الكلام. 
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والخلاصة أن المستبد یتخد المتمجدین سماسرة لتغرير الا مه 
باسم خدمة الدين. أو حب الوطن: أو توسیع المملکة أو تحصیل 
منافع عامة أو مسوولية الدولت أو لدناع عن الاستقلال. والحقيقة أن 
كل هذه الدواعی الفخيمة العنوان في الأسماع والاذهان ما هي 1 
تخییل وایهام يقصد بها رجال الحكومة تهییح الامة وتضلیلها حتی انه 
لا پستثنی منها الدفاع عن الاستقلال؛ لأنه ما الفرق على أمة مأسورة 
لزید أن يأسرّها عمرو؟ وما مثلها الا الدابة التي لا يرحمها راکب 
مطمئن ) مالک كان أو غاصا. 


المستید لا یستغنی عن أن يستمجد بعض آفراد من ضعاف 
كأنموذج البائع الغشاش على أنه لا یستعملهم في شيء من مهامه 
فیکونون لدیه کمصحف فى خمارة أو سبحة فى يد زندیق» وربما لا 
یستخدم أحيانا بعضهم في بعض الشوون تغلیطا لاذهان العامة في أنه 
لا يتعمد استخدام الأراذل والاسافل فقط ولهذا يقال دولة الاستبداد 
دولة بله وأوغاد. 
الأذكياء أيضاء اغترارا منه بأنه یقوی على تليين طینتهم وتشکیلهم 
بالشکل الذي يريد فیکونوا له آعوانا خبثاء ینفعونه بدهائهم ثم هو بعد 
التجربه ادا خاب ويئس من افسادهم بتادر (بعادهم او ینکل بهم. 
ولهدا لا يستقر عند المستبد الا الجاهل العاجز الذی يعبده من دون 
الله أو الخسث الخائن الدی يرضيه ويغضب الله . 

وهنا أننّه فكر المطالعين إلى أن هذه الفئة من العقلاء الامناء 
بالجملت الذين يذوقون عسيلة مجد الحكومة وينشطون لخدمة الامة 


78 


... الایمان وفي أعينهم بارقة من الانسانیة هي الفئة التي تتکهرب 
عداوة الاستبداد وينادي آفرادها بالاصلاح. وهذا الانقلاب قد آعیا 
امستبدين لانهم لا یستخنون عن التجربة ولا يأمنون هذه المغبة. ومن 
هنا نشأ اعتمادهم في التجربة غالبا على العريقين في خدمة الاستبداد 
الوارثين من آبائهم وأجدادهم الأخلاق المرضية للمستبدين» ومن هنا 
امندأت فى الأمم نغمة التمجد بالأصالة والأنساب» والمستبدون 
المحنكون يطيلون آمد التجرية بالمناصب الصغيرة فيستعملون قاعدة 
الترقى مع التراخي ويسمون ذلك برعاية قاعدة القدم. ثم يختمون 
التجريب بإعطاء المتمرن خدمة يكون فيها رئيسا مطلقا ولو في قرية. 
فان أظهر مهارة فى الاستبداد. وذلك ما یسمونه حكمة الحکومت فبها 
وَنَعمّتء والا قالوا عنه هذا حیوان؛ يا ضيعة الامل فیه. 

إن للأصالة مشاكلة قوية للمجد والتمجد فلا بد أن نبحث فيها 
قليلا ثم نعود لموضوع المستبد وأعوانه المتمجدين فأقول: 

الأصالة صفة قد يكون لها بعض المزايا من حيث الأميال التى 
پر ثها الأبناء من الاباء» ومن حيث التربية التى تكون مستحكمة فى 
انبيت ولو ریاء» ومن حيث ان الاصالة تکون مقرونة غالبا بشیء من 
الثروة المعينة على مظاهر الشهامة والرحمت ومن حيث إن الثروة تعیره 
هل البيت على إخفاء بعض رذائلهم عن أولادهم. ومن حيث إنها 
مدعاة غالبا للتمثّل بالأقران مشوقة للتفّق والتميّر ومن حيث تقويتها 
العلاقة بالامة والوطن خوف مذلة الاغتراس» ومن حيث إن أهلها 
يكونون منظورين فيتحاشون المعائب والنقائص بعض التحاشی. 

وبيوت الأصالة ت: تنقسم إلى ثلاثة أنواع: بيوت علم وفضيلة. 
وبيوت مال وکرم» وبيوت ت ا وإمارة. وهذا الأخير هو القسم الأكثر 
خددا والاهم موقعا وهم كما سبقت الا شارة الب > مطمح نظر المستبد 
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في الاستعانه وموضم ثقته» وهم الجند الذي یجتمم تحت لوائه بسهوله 
وربما يكفيه أن يضحك فى وجههم ضحكة. فلننظر ما هو نصیب أهل 
هدا القسم من تلك المزايا المورونه: 

هل يرث الابن من جده المسس لمجده آمیاله فى العدالة ولم 
توجد ام یدب ويشب على غير الترف المصغر للعقول. الممیت 
للهمم آم یتربی على غير الوقار المضحك للباطل السائد فیما بين 
العائلة في بیتهم؟ ام یستخدم الثروة فى غير الملاذ الجسمية الدنيئة 
البهيمية وتلك الابهة الطاووسية الباطلت آم یتمثل بغیر آقران السوء 
المتملقین المنافقین آم لا يستحقر قومه لجهلهم قدر النطفة الملعونة 
التي خلق منها جنابه ام لا يبغض العلماء الذین لا یقدرونه قدره 
حسبما هو قائم في مخيلة خیلائ آم یری لجنابه مقرّا یلیق به غير مقعد 
التحكم ومستراح التأمر؟ آم يستحي من الناس؛ ومن هم الناس؟ ما 
الناس عند حضرته غير آشباح فیها آرواح خلقت لخدمته! 

وهذه حالة الاکثرین من الاصلاء؛ على آننا لا نبخس حق من نال 
منهم حظا من العلم وأوتی الحکمت وآراد الله به خیرا فأصابه بنصیب 
من القهر انخفض به شاموخ آنفه. فان هلا وقلیل ما هی ینجبون 
نجابة عظيمة عجيبة» فیصدق علیهم آنهم قد ورئوا قوة القلب 
یستعملونها في الخير لا فى الشر واستفادوا من أنفة الکبریاء الجسارة 
على العظماء؛ وهکدا تتحول فیهم ميزة الشر إلى فائض خير وحسب 
شامخ من نحو الحنین إلى الوطن وأهله والانین لمصابه والاقدام على 
العظائم في سبیل القوم؛ و آمثال هولاء النوابغ الجبناء إذا کثروا في أمة 
يوشك أن يترقى منهم احادٌ إلى درجة الخوارق فیقودوا آممهم إلى 
النجاح والفلاح ولا غرو فان اجتماع نفوذ النسب وقوة الحسب 
يفعلان» ولا عجب. شبه فعل المستبد العادل الذي ینشده الشرقیون 
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و خصوصا المسلمون؛ وان كان العقل لا یجوز أن یتصف بالاستبداد مع 
العدل غير الله وحده؛ ألا قاتل الله الهمة الساقطة التی قد تتسفا 
محال ؟! 


ار ماخ ماح 
او ات لدان 


الاصلای باعتبار أكثريتهم» هم جرئومة البلاء في كل قبيلة ومن 
كل قبيل» لأن بني آدم داموا إخوانا متساوين إلى أن ميزت الصدفة 
بعض أفرادهم بكثرة النسل فنشأت منها القوات العصبية؛ ونشأ من 
تازعها تميز أفراد على أفرادء وحفظ هذه الميزة أوجد الاصلای 
فالأصلاء في عشيرة أو أمة إذا كانوا متقاربى القوات استبدوا على باقى 
الناس وأسسوا حکو مه اشر اف ومتی وجد بت من الأصلاء يتميز کنر | 
في القوة على باقي البيوت يستبد وحده ويؤسس الحكومة الفردية 
المقيدة إذا كان لباقي البيوت بقية بأسء أو المطلقة إذا لم يبق أمامه من 

بناء علیه. إذا لم يوجد في أمة أصلاء بالكليةء أو وجد ولكن كان 
سواد الناس صوت غالب. أقامت تلك الامة لنفسها حكومة انتخابية لا 
ررائه فيها ابتدای ولكن لا يتوالى بضع متولين إلا ويصير أنسالهم 
صلاء يتناظرونء كل فريق منهم يسعى لاجتذاب طرف من الأمة 
استعدادا للمغالبة وإعادة التاريخ الأول. 

ومن أكبر مضار الأصلاء أنهم ينهمكون أثناء المغالبة على إظهار 
الابهة والعظمت يسترهبون أعين الناس ويسحرون عقولهم ويتكبرون 
عليهم. ثم إذا غلب غالبهم واستبد بالأمر لا يتركها الباقون لألفتهم 
ذتها ولمضاهاة المستبد في نظر الناس. والمستبد نفسه لا يحملهم على 
تركها بل يدر عليهم المال ويعينهم عليها ويعطيهم الألقاب والرتب 
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وشيئا من النفوذ والتسلط على الناس لبتلهوا بذلك عن مقاومة استبداده 
ولأجل أن یألفوها مدیدا فتفسد آخلاقهم فینفر منهم الناس ولا یبقی 
لهم ملجأ غير بابه فیصیرون آعوانا له بعد أن كانوا آضدادا. 

ويستعمل المستبد أيضا مع الأصلاء سياسة الشد والارخاء 
والمنع والإعطاء والالتفات والاغضاء كي لا يبطرواء وسياسة إلقاء 
المساد واثارة الشحناء فيما بينهم كي لا يتفقوا عليه؛ وتارة يعاقب عقابا 
شدیدا باسم العدالة إرضاء للعوای وأخرى يقرنهم بأفراد كانوا يقبّلون 
أذيالهم استكبارا فيجعلهم سادة عليهم يفركون اذانهم استحقاراء يقصد 
بذلك كسر شوكتهم أمام إمام الناس وعصر أنوفهم أمام عظمته. 
والحاصل أن المستبد يذلل الأصلاء ء بكل وسيلة حتى يجعلهم مترامين 
دائما بين رجليه كي يتخذهم لجاما لتذليل الرعية؛ ويستعمل عين هذه 
السياسة مع العلماء ورؤساء الأديان الذين متى شم من أحدهم رائحة 
الغرور بعقله أو علمه ينكل به أو يستبدل الأحمق بالجاهل إيقاظاً له 
ولأمثاله من كل ظان من أن إدارة الظلم محتاجة إلى شىء من العقل أو 
الاقتدار فوق مشيئة المستبد. وبهذه السياسة ونحوها يخلو الجو 
فيعصف وينسف ويتصرف في الرعية كريش يقلبه الصرصر في جو 
محرق. 

المستبد في لحظة جلوسه على عرشه ووضع تاجه الموروث على 
رأسه يرى نفسه كان إنساناً فصار لها ثم یرجم النظر فيرى نفسه فى 
نفس الأمر أعجز من كل عاجزء وأنه ما نال ما نال إلا بواسطة من حوله 
من الاعوان فيرفع نظره إليهم فيسمع لسان حالهم يقول له: ما العرش 
وما التاج وما الصولجان؟ ما هذه إلا أوهام فى آوهام. هل يجعلك هذا 
الريش في رأسك طاووسا وأنت غراب. أم تظن الأحجار البراقة فى 
تاجك نجوما ورأسك سماء أم تتوهم أن زينة صدرك ومنكبيك 
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احر جتك عن كونك قطعة طين من هذه الأرض؟ والله ما مکنك فى هذا 
المقام وسلطك على رقاب ا إلا شمودت وسحرد وامتهاننا لديننا 
الموقر كيف تعيش معنا! 

ثم يلتفت إلى جماهير الرعية المتفرجین. منهم الطائشين المهللين 
المسبحين بحمده ومنهم المسحورين المبهوتين كانهم اموات من حين؛ 
ولكن يتجل فى فكره أن خلال الساکتین بعض آفراد عفلاء آمجاد 
یخاطونه بالعيون بأن لنا معاشر الآمة شوونا عمومية ة وكلناك فى قضائها 
على ما نريد ونبغي» لا على ما تريد فتبغی. فان وفيت حق الوكالة حق 
لك الاحترام وان مكرت مكرنا وحاقت بك العاقبة» ألا إن مكر الله عظيم. 

وعندئذ یرجم المستبد إلى نفسه قائلا: الأعوان الأعوان» الحملة 
السدنة” اه أسلمهم القياد وأردفهم بجيش من الأوغاد أحارب بهم 
العار أن يرضى بذلك من يمكنه أن يكون سلطانا جبارا متفردا قهارا 

الحكومة المستبدة تكون طبعا مستبدة فى كل فروعها: من 
المستد الاعظم إلى الشرطي. إلى الفرّاس» إلى کناس الشوارع؛ ولا 
يكون كل صنف الا من آسفل آهل طبقته أخلاقاء لآن الاسانل لا 
لمخدومهم بأنهم على شاکلته وأنصار لدولته وس هون لاکل 
بامنهم المستبد ويأمنونه فيشاركهم ويشاركونه. وهذه الفئة المستخدمة 
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يكثر عددها ويل حسب شده الاستنداد و خفته فعلما كان المستد 
ری على اليم کت إلى زيادة جر جيش المتمجدين ا 
في الاب بالطريقة لته لمر آنا يرن الي طباعا رد 
أعلاهم وظيفة وقربا؛ ولهذا لا بد أن يكون الوزير الأعظم للمستبد هو 
اللئيم الأعظم فى الأمة» ثم من دونه دونه لؤماء وهكذا تكون مراتب 
الوزراء والأعوان فى لؤمهم حسب مراتبهم فى التشريفات والقربى منه 
وربما يغتر المطالع كما اغتر کثیر من المژرخین السطاء بان تعضص 
وزراء المستبدین يتأوّهون من المستبد ویتشکون من آعماله ویجهرون 
حلامه تیم مه الامکان لعملوا وفعلو! وافتدوا الامة 
بأموالهم بل وحياتهم؛ تخیف» والحاله هده م يكون هؤلاء لوماء" بل 
على مقاومه الاستداد فنالوا المراد أ ييف أ هلكوا دونه ؟. 

فجواب ذلك أن المستبد لا يخرج قط عن أنه خائن خائف 
محتاج لعصابة تعينه وتحمیه فهو ووزراؤه كزمرة لصوص: رئيس 
وأعوان. فهل يجوز العقل أن ينتخب رفاق من غير أهل الوفاق وهو هو 
الدي لا یستوزر الا بعد تجربه واختبار عمرا طويلا. 
فیخدع المستبد باعماله ولا يخاف من أنه كما نصبه واعزه بكلمة یعزله 
ویدله؟ 

بناء عليه. فالمستبد وهو من لا يجهل أن الناس أعداؤه لطلمه 
لا يأمن على بابه إلا من يثق به أنه أظلم منه للناس وأبعد منه عن 
أعدائه؛ وأما تلوم بعض الوزراء على لوم المستبد فهو إن لم يكن خداعا 
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الأمة فهو حنق على المستبد. لأنه بخس ذلك المتلوم حقه فقدّم عليه 
من هو دونه فى خدمته بتضححية دینه ووجدانه. وکدلك لا یکون الو زیر 
ينا من صولة المستبد في صحبته ما لم يسبق بینهما وفاق واتفاق على 
حر ة الشبطان. لأن لوزیر محسود بالطبع؛ يتوقع له المزاحمون کل شر 
مشاه شاب ولو تا الهم وهر هدف في کل ساعة للشكايات 
او لیک أو الم و أو الشفقه عل الأ وهو العالم بان الأمة ره 
و تمقته وتتوقع له کل سوء وتشمت بمصالبه» فلا ترضی عنه ما لم يتفق 
معها على المستبد. وما هو بفاعل ذلك آبدا الا إذا يئس من اقباله عنده 
وإن يئس وفعل فلا يقصد نفع الامة قطء إنما يريد فتح باب لمستبد 
جديد عساه يستوزره فيؤازره على وزره. 

والنتيجة أن وزير المستبد هو وزير المستبد لا وزير الأمة كما 
فى الحكومات الدستورية. كذلك القائد يحمل سيف المستبد ليغمده 
في الرقاب بأمر المستبد لا بأمر الأمة؛ بل هو يستعيذ من أن تكون الأمة 
صاحبة أمرء لما يعلم من نفسه أن الامة لا تقلد القيادة لمثله. 

بناء علیه. لا يغترٌ العقلاء بما يتشدق به الوزراء والقواد من 
ابكار على الاستبداد والتفلسف بالاصلاح وان تلهفوا وان تأففوا؛ ولا 
يسخدعون لمظاهر غیرتهم وان ناحوا وان بكواء ولا يثقون بهم 
+ بوجدانهم مهما صلوا وسبحوا لان ذلك كله ينافي سیرهم وسيرتهم 
ولا دلیل على آنهم آصبحوا یخالفون ما شبوا وشابوا علیه؛ هم أقرب 
اد لا يقصدوا بتلك المظاهر غير اقلاق المستبد وتهدید ساطته 
یشارکهم فى استدرار دماء الرعية. ای أموالها. نعم. كيف يجوز تصديق 
الوزير والعامل الكبير الذی قد ألف عمرا طو یلا 08 البدح وعره 
الجبروت في أنه يرضى بالدخول تحت حكم الامت ويخاطر بعرض 
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سيفه علیها فتحله أو تکسره تحت أرجلهاء آلیس هو عضواً ظاهر الفساد 
من جسم تلك الامة التى قتل الاستبداد فیها كل الامیال الشريفة العالية 
فابعدها عن الانس بالانسانیف حتی صار الفلاح التعیس منها يؤخذ 
للجندية وهو يبكى» فلا يكاد یلبس کم السترة العسكرية إلا ویتلبس بشر 
الأخلاق فیتنمر على أمه وه ویتمرد على أهل قریته و دوب و بکظ 
أسنانه عطشا للدماء لا يميز بين أخ أو عدو. ان أكابر رجال عهد 
الاستبداد لا خلاق لهم ولا ذم فكل ما يتظاهرون به أحيانا من التذمر 
والتالم يقصدون به غش الامة المسكينة التى يطمعهم في انخداعها 
وانقيادها لهم علمهم بأن الاستبداد القائم بهم والمستمر بهمتهم قد 
أعمى أبصارها وبصائرهاء وخدر أعصابها فجعلها کالمصاب ببحران 
الحمى» فهی لا ترى غير هول وظلام وشدة والام؛ فتئن من البلاء ولا 
ندري ما هو لتداويه» ولا من اين جاءها لتصدهه قتراسيها فنة من و 
لے فالواجت مه بالصير وال ضا والالتجاء إلى الد‌عاع قاط 
السنتکم عن اللغو والفضول» واربطوا قلوبكم بأهل السكينة والخمول 
وإياكم التدبير فان الله غيورء وليكن وردكم: اللهم انصر سلطاننا وامنا 
فى أوطاننا واكشف عنا البلاء آنت حسبنا ونعم الوكيل. ويغرر الأمة 
اخرون من المتكبرين بأنهم الاطباء الرحماء المهتمون بمداواة المرض؛ 
أو هم خائنون مخادعون يريدون التثبيط والتلبيد والامتنان على 
الظالمين. 


من دلائل أن أولئك الأكابر مغرّرون مخادعون يظهرون ما لا 
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الأكبر» ومنها أنه قد يوجد فيهم من لا یتنزل لقلیل الرشوة أو السرقة؛ ولکن 
سس فیهم العفیف عن الکثیر؛ و کفی بما یتمتعون من الثروات الطائلة التی 
ر" منبت لها غير الجاه برهانا فاضحا لو كانوا يستحون . ومنها أن ليس فیهم 
خر المستبيح المماخر بمشاركة المستبد فى امتصاص دم الامت ذلك 
باخذهم العطايا الکسرت والرواتب الباهظة. التى تعادل أضعاف ما 
تسمح به الادارة العادله امنالهم لانها إدارة راشدة لا تدفم أجورا 
اندة. ومنها أنهم لا يصرفون شيئا ولو سرا من هذا السحت"'' الكثير 
في سل : مقاومة | الاستبداد الذي یزعمون نهم آعداژه انما بصرف 
تنم بریدون أن يسرقوا یا قلوب الناس بعد سلب أمرالهم أو أن 
بب شون الله ألا ساء ما يتوهمون. ومنها أن أكثرهم مسرفون ميدرون» 
فلا تكفي آحدهم الرواتب المعتدلة التی یمکن أن ینالها أجرة خدمة لا 
بخل في شرف مقامه فلا یصرف نصف أو ربع راتبه مع أنه یقبضه 
زاندا على أجر مثله لأجل حفظ شرف المقام العائد لشرف الأمةء وبهذا 
الشح یکون خائنا ومهینا. والحاصل أن الأکابر حریصون على أن یبقی 
الاستبداد مطلقاً لتبقی آیدیهم مطلقة في الأموال. 


هذا ولا نکر التاریخ أن الزمان آوجد. نادرا؛ بعض وزراء وازروا 
لاستبداد عمرا طويلاً ثم ندموا على ما فرّطوا فتابوا وأنابوا» ورجعوا 
لصف الأمة واستعدوا بأموالهم وأنفسهم لانقاذها من داء الاستداد. 
لهذا لا يجوز اليأس من وجود بعض آفراد من الوزراء والقواد عريقين 
بي الشهامة؛ فيظهر فيهم سر الوراثة ولو بعد بطون أو بعد الأربعين 
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وربما السبعين من أعمارهم ظهورا بنا تلالا فى محیّا صاحبه ثريا صدق 
النجابة. ولا ينبغى لامة أن تتكل على أن يظهر فيها أمثال هؤلاء؛ لان 
وجودهم من نوع الصدف التى لا تبنى علیها امال ولا احلام. ۱ 

والنتيجة أن المستبد فرد عاجز لا حول له ولا قوة الا 
بالمتمجدین والامت أي أمة كانت» ليس لها من يحك جلدها غير 
ظفرهاء ولا يقودها الا العقلاء بالتنوير والاهداء والثبات» حتى إذا ما 
اكفهرت سماء عقول بنيها قيض الله لها من جمعهم الكبير أفرادا كبار 
لنفوس قادة أبرارا يشترون لها السعادة بشقائهم والحياة بموتهم» حيث 
يكون الله جعل فى ذلك لذتهم ولمثل تلك الشهادة الشريفة خلقهم. كما 
خلق رجال عهد الاستبداد فسّاقا فجارا مهالكهم الشهوات والمثالب. 
فسبحان الذي يختار من يشاء لما يشاء وهو الخلاق العظيم. 
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الاستبداد والمال 


الاستبداد لو كان رجلا و راد آن يحتست وینتسب لقال : «آنا الشر 
وأبي الظلم وأمي الاساءة وأخي الغدر وأختي المسکنت وعمي الضهُ 
وخالي الدل» وابني الفقر وبنتي البطالة» وعشيرتي الجهالة ووطني 
الخ اب أما ديني وشرفی وحياتى فالمال المال المال». 

المال يصح فى وصفه أن بقال: القوة مال» والوقت مال» والعقل 
مال» والعلم مالء والدين مال والثبات مالء والجاه مال والجمال 
مال» والترتيب مال» والاقتصاد مالء والشهرة مال والحاصل كل ما 
ينتفع به في الحياة هو مال. 

وکل ذلك یباع ویشتری» أي یستبدل بعضه ببعض» وموازین 
لمعادلة هی: الحاجة والعزة والوقت والتعب» ومحافظة اليد والفضة 
الذهب والذمة» وسوقه المجتمعات وشيخ السوق السلطان... فانظر في 
سوق یتحکم فيه مستبد يأمر زيدا بالبیع وینهی عمرواً عن الشراء 
ویغصب بكرا ماله ویحابی خالداً من مال الناس. 

المال تعتوره الاحکام فمنه الحلال ومنه الحرام وهما بيّنانء ولَنِعْمَ 
الحاکم فیهما الوجدان؛ فالحلال الطیب ما كان عوض آعیان أو أجرة 
اعمال أو بدل وقت أو مقابل ضمان. والمال الخبیث الحرام هو ثمن 
لشرف. ثم المخصوب. ثم المسروقء ثم المأخوذ إلجاء”'' ثم المحتال فیه. 





۰ _ الالجاء: جعل المال الموروث لبعض الورثة دون ساثر أصحاب الحقوق فيه. 
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إن النظام الطبيعي في كل الحیوانات حتی في السمك والهوام 
إلا أنثى العنکبوت. أن النوع الواحد منها لا يأكل بعضه بعضا والانسان 
يأكل الإنسان. ومن عریزه سائر الحيوان أن يلتمس الرزق من الله أي 
من مورده الطبیعی وهذا الانسان الظالم نفسه حريص على اختطافه من 
يد أخيه» بل مِنْ فيه بل کم أكل الانسان الانسان! 
الاستيداد والانسان 

عاش الانسان دهراً طويلاً يتلدّذ بلحم الانسان ويتلمّظ”'' بدمائه» إلى 
أن تمكن الحكماء فى الصين ثم الهند من إبطال أكل اللحم كليا سدا 
للباب» كما هو دأبهم إلى الان. ثم جاءت الشرائم الدينية الأولى في 
غربي آسيا بتخصيص ما يؤكل من الإنسان بأسير الحرب ثم بالقربان 
يُنذر للمعبود ویذیح على يد الكهان. ثم أبطل أكل لحم القربان وجعل 
طعمة للنيران» وهكذا تدرّج الإنسان إلى نسيان لذة لحم اخوانه وما 
كان لينسى عبادة إهراق الدماء لولاء أن إبراهيم» شيخ الأنبياء» استبدل 
قربان البشر بالحيوان واتبعه موسى عليهما السلام وبه جاء الإسلام. 
وهكذا بطل هذا العدوان بهذا الشكل إلا فى أواسط أفريقيا عند (النامنام). 

الاستبداد المشووم 1 برض أن يقتل الانسان الانسان ذبحا ليأكل 
لحمه آکلا كما كان يفعل يفعل الهمج الأوّلون» بل تفن في الظلم. 
فالمستبدون يأسرون جماعتهم ويذبحونهم فصدا بمبضم الظلمء 
ویمتصون دماء حياتهم بعصب آموالهم ويقصرون أعمارهم باستخدامهم 
سخرة في آعمالهم أو بغصب ثمرات اتعابهم. وهکذا لا فرق بين 
الأولين والآخرين فى نهب الاعمار وإزهاق الارواح إلا في الشکل. 


(1) یتلمظ: يلعق دماءه؛ أو يأكل مع تحريك اللسان لتذوق ما بقي على الشفاه. 
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1 دا الاجتماعي لمح" بقلاع الاستبداد السیاسی: فمن ذلك 


إن البشر المقدر مجموعهم بألف و خمسماة مليون”'' نصفهم کا 
على النصف الاخر ویشکل أكثرية هذا النصف الكل نساء المدن. ومن 
لساء؟ النساء هن النوع الذي عرف مقامه في الطبيعة بأنه هو الحافظ 
بتاء الجنس, وأنه يكفي للالف منه ملقح واحد وأن باقي الذکور 
«ظهم أن یساقوا للمخاطر والمشاق أو هم یستحقون ما یستحقه ذکر 
لتحل ۰ وبهذا النظر اقتسمت النساء مع الذکور آعمال الحياة قسمة 
ضز ی 2 ؛ وتحکمن بسن قانون عام به جعلن نصببهن هين الأشفال 
بدعوى الضعف. وجعلن نوعهن مطلوبا عزیزا بإيهام العفت وجعلن 
الشجاعة والكرم سيئتين فيهن مخمدتین في الرجال» وجعلن نوعهن 
بهین ولا يهان ویظلم أو یظلم فيعان؛ وعلى هذا القانون يربين البنات 
والبنين» ويتلاعبن بعقول الرجال كما یشان حتى أنهن جعلن الذكور 
يتوهمون آنهن أجمل منهم صورة. والحاصل أنه قد أصاب من سماهن 
بالنصف المضر! ومن المشاهد أن ضرر النساء بالرجال يترقى مع 
تحضارة والمدنية على نسبة الترقي المضاعف. فالبدوية تشارك الرجل 
مناصفة في الأعمال والثمرات فتعيش كما يعيش» والحضرية تسل 
جل لأجل معيشتها وزينتها اثنين من ثلاث وتعينه فى أعمال البیت» 
رز مدنیه تسلت ثلاثة من أربعة وتود أن لا تخرج من الفراش وهکدا 





ز1( هذا عدد السکان التقريبي في عهد المژلف آما اليوم فقد زاد العدد على 6 
ملبارات . 

7( لک : التعب» وهنا بمعنى عالة. 

) تقتله الاناث بعد التلقیح. (4) جائرة: ظالمة. 
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تترقی بنات العواصم في اسر الرجال. وما أصدق بالمدنية الحاضرة في 
أوروبا أن تسمی المدنية النسائية لأن الرجال فیها صاروا آنعاما للنساء. 

ثم إن الر جال تقاسموا مشاق الحياة قسمة ظالمة أيضاء فان أهل 
السياسة والأديان ومن يلتحق بهم وعددهم لا يبلغ الخمسة في المائت 
يتمتعون بنصف ما يتجمد من دم البشر أو زيادة» ينفقون ذلك في الرفه 
والاسراف. مثال ذلك أنهم يزينون الشوارع بملايين من المصابيح 
لمرورهم فيها أحيانا متراوحين بين الملاهي والمواخير» ولا يفكرون في 
ملايين من الفقراء يعيشون فى بيوتهم في ظلام. 

نم أهل الصنائع النفيسة والكمالية والتجار الشرهون والمحتكرون 

وأمثال هذه الطبقةء ويقدرون كذلك بخمسة في المائت يعيش أحدهم 
بمثل ما يعيش به العشرات أو المئات أو الالوف من الصناع والزراع. 
وجرثومة هذه القسمة المتفاوته المتباعدة الظالمة هى الاستبداد لا غيره. 
وهناك أصناف من الناس لا يعملون الا قلیلا؛ إنما يعيشون بالحيلة 
كالسماسرة والمشعوذين باسم الادب أو الدین» وهؤلاء يقدرون بخمسة 
عشر فى المائة أو يزيدون على أولئك. 

نمی لا يقتضي أن يتساوى العالِم الذي صرف زهوة حياته في تحصيل 
العلم النافع أو الصنعة المفيدة بذاك الجاهل النائم في ظل الحائط ولا ذاك 
لتاجر المجتهد المخاطر بالكسول الخامل؛ ولكن العدالة تقتضی غير ذلك 
التفاوت. بل تقتضى الانسانية أن يأخذ الراقى بيد السافل فيقربه من منزلته 
ویقاربه فى معيشته ويعينه على الاستقلال فى حياته. 

لا! لا! لا يطل الفقير معاونة الغنىء إنما يرجوه أن لا بظلمی 
ولا يلتمس منه الرحمة إنما يلتمس العدالة؛ لا يؤمّل منه الإنصافء إنما 
يسأله أن لا يميته فى ميدان مزاحمة الحياة. 

بسط المولىء جلّت حکمتی سلطان الانسان على الأكوان فطغى 
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و یی ونسي ربه وعبد المال والجمال وجعلهما منيته ومبتغاه. كأنه 
حن خادما لبطنه وعضوه فقط لا شأن له غير الغذاء والتحاك وبالنظر 
الى أن المال هو الوسيلة المو صله للجمال كاد ینحصر أكبر هم للاانسان 
في جمع المالء ولهذا يُكنى عنه بمعبود الأمم وبسرٌ الوجود؛ وروی 
> يسكوا)ء المؤرخ الروسي. أن كاترينا شكت كسل رعيتها فأرشدها 

ا إلى حمل النساء على الخلاعة ففعلت وأحدثت كسوة 
المراقص؛ فهب الشبان للعمل وکسب المال لصرفه على ربات الجمال 
وفي ظرف خمس سنین تضاعف دخل خزینتها فاتسع لها مجال 
الاسراف. وهکذا المستبدون لا تهمهم الأخلاق انما يهمهم المال. 

المال عند الا فتصادیین ما ينتفع به الانسان» وعند الحقوقیین ما 
يجري فيه المنع والبذل» وعند السیاسیین ما تستعاض به القوت وعند 
الا خلاقیین ما تحفظ به الحياة الشريفة. المال یستمد من الفیض الذي 
اودعه الله تعالی : في الطبیعه ونوامیسها؛ ولا يملك. أى لا یتخصص 
باسان) إلا بعمل فيه أو فی مقابله . 

والمقصود من المال هو آحد اثنين لا ثالث لهما وهما: تحصیل 
لذة أو دفع ألم وفیهما تتحصر كل مقاصد الانسان وعلبهما مین 
احکام الشرائع کلها؛ والحاکم المعتدل في طیّب المال وخبیثه هو 
الو جدان الذي خلقه الله صبغة للنفس» وعیّر عنه فى الق آن بالهامها 
فجورها وتقواها" فالوجدان خّر بين المال الحلال والمال الحرام. 


ثم إن أعمال البشر في تحصيل المال ترجع إلى ثلاثة أصول: 1 - 
أن متحضاره المواد الأصلية؛ 2 تهيئكته المواد للانتماع بها؛ 3 توزيعها 


اس 


111 إشارة إلى الاية الكريمة ها مورا وتُوهَا6ه [الشمس/ 8]. 
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على الناس. وهی الأصول التي تسمی بالزراعة والصناعة والتجارق 
وکل وسيلة خارجة عن هذه الأصول وفروعها الاولية فهي وسائل 
ظالمة لا خر فيها. 

التمول أي ادخار المال» طبيعة في بعض آنواع الحیوانات الدنيئة 
کالنمل والنحل ولا أثر له فى الحیوانات المرتقية غير الانسان. الانسان 
تطبَّع على التمول لدواعی الحاجة المحمّقة أو الموهومة؛ ولا تحقق 
للحاجة إلا عند سكان الأراضي الضيقة الثمرات على أهلهاء أو 
الأراضي المعرّضة للقحط في بعض السنين. ويلتحق بالحاجة المحققة 
حاجه العاجزين جسما عن الارتزاق في البلاد الميتلاة بجور الطبيعة أو 
جور الاستبداد؛ وربما يلتحق بها أيضاً الصرف على المضطرين وعلى 
المصارف العمومية في البلاد التي ينقصها الانتظام العام. 

والمراد بالانتظام العام معيشة الاشتراك العمومی التي أسسها 
الإنجيل بتخصيصه عشر الأموال للمساكين؛ ولكن لم يكد يخرج ذلك 
من القوة إلى الفعل. ثم أحدث الإسلام سنة الاشتراك على أتم نظام. 
ولكن لم تدم أيضاً أكثر من قرن واحد كان فيه المسلمون لا يجدون من 
يدفعون لهم الصدقات والكفارات. وذلك أن الإسلامية» كما سبق بيانه. 
أسست حكومة أرستقراطية المبنى» ديموقراطية الإدارة» فوضعت للبشر 
قانو نا مؤسسا على قاعدة: إن المال هو قيمة الاعمال ولا يجتمع في يد 
الأغنياء الا بأنواع من الغلبة والخداع. 

فالعدالة المطلقة تقتعضی أن يؤخذ قسم من مال الاغنیاء ويرد 
على الفقراء؛ بحیث یحصل التعدیل ولا يموت النشاط للعمل. وهده 
القاعدة یتمنی ما هو من نوعها آغلب العالم المتمدن الافرنجي وتسعی 
وراء‌ها الان جمعیات منهم منتظمه مکونه من ملایین كثيرة. وهده 
الجمعیات تقصد حصول التساوی أو التقارب فى الحقوق والحاله 
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از.عاشية بين البشر؛ وتسعی ضد الاستبداد المالی فتطلب أن تکون 
الاراضى والأملاك الثابتة وآلات المعامل الصناعية الكبيرة مشتركة 
۲ سيوع بين عامة الامف وأن الاعمال والثمرات تکون موزعة بو جوه 
مقاربة بين الجمیع وان الحکومة تضع قوانین ¿ لکافه الشوون حتی 
الجرئيات وتقوم بتنفیدها. 

وهذه الأصول مع بعض التعدیل قررتها الاسلامية دين وذلك آنها 
فر رت. 

آولا: أنواع العُشور والزكاة وتقسيمها على أنواع المصارف العامة 
وأنواع المحتاجين حتى المدينين. ولا يخفى على المدقق أن جزءاً من 
أربعين من رؤوس الأموال يقارب نصف الأرباح المعتدلة باعتبار أنها 
خمسة بالمائة سنویا؛ وبهذا النظر يكون الأغنياء مضاربين للجماعة 
مناصقة. وهكذا يلحق فقراء الامة بأغنيائهاء ويمنع تراكم الشروات 
المفر طه المولدة للاستبداد. المضرة بأخلاق الأفراد. 

ثانياً: قررت آحکام محکمه تمنم محذور التواكل في الارتزاق. 
وتلزم کل فرد من الأمة متى اشتد ساعده أو ملك قوت يومه أو التصاب 
على الأكثرء أن يسعى لرزقه بنفسه أو يموت جوعأ وقد لا یتأتی أن 
يموت الفرد جوعا إذا لم تكن حکومته مستبدة تضرب على يده وسعيه 
ونشاطه بمدافع استبدادهاء وقد قيل: يبدأ الانقياد للعمل عند نهاية 
الخوف من الحكومة ونهاية الاتكال على الغیر. 

الثاً: قررت الإسلامية ترك الأراضي الزراعية ملكا لعامة الأمة: 
يستنبتها ويستمتع بخيراتها العاملون فيها بأنفسهم فقط. وليس عليهم 
غير العشر أو الخراج الذي لا يجوز أن يتجاوز الخمس لبيت المال. 

رابعا: جاءت الإسلامية بقواعد شرعية كلية تصلح للإحاطة 

باحکام كافة الشؤون حتى الجزئية الشخصية وأناطت تنفيذها 
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بالحكومة» كما تطلبه الآن أغلب جمعیات الاشتراکیین. على أن هذا 
النظام الذي جاء به الاسلای صعب الإجراء جداء لأنه منوط بسيطرة 
الكل ورضاء الأكثر وهيهات... ولأن هناك منافع أدبية يعسر توزيعها ولا 
تتسامح فيها النفوس. ولأن القانون الكثير الفروع يتعذر حفظه بسيطاء 
ويكون معرضاً للتأويل حسب الأغراض» وللاختلاف فى تطبيقه حسب 
الأهواء» كما وقع فعلاً في المسلمین؛ فلم يمكنهم إجراء شريعتهم 
ببساطة وأمانة الا عهداً قليلآًء ثم تشعبت معهم الأمور بطبيعة اتساع 
الملك واختلاف طبائع الأمم» وفقد الرجال الذين يمكنهم أن يسوقوا 
مئات ملايين من أجناس الناس: الأبيض والااصفر والحضري والبدوي. 
بعصا واحدة قرونا عديلة. 

ولا غرو”'' إذا كانت المعيشة الاشتراكية من أبدع ما يتصوره العقل 
ولكن مع الأسف لم يبلغ الشر بعد من الترقي ما يكفي لتوسيعهم نظام 
التعاون والتضامن فى المعيشة العائلية إلى إدارة الأمم الكبيرة» وكم 
جربت الأمم ذلك فلم تنجح فيها الا الأمم الصغيرة مدة قليلة 
والسببء كما تقدم» هو مجرد صعوبة التحليل والتركيب بين الصوالح 
والمصالح الكثيرة المختلفة. والمتأمل في عدم انتظام حالة العائلات 
الكبيرة» يقنع حالاً بأن التكافل والتضامن غير ميسورين في الأمم 
الكبيرة؛ ولهذا يكون خير حل مقدور للمسألة الاجتماعية هو ما ياتى: 

1 - يكون الانسان حراً مستقلاً فی شؤونه كأنه خلق وحده. 

2 تكون العائلة مستقلة كأنها أمة واحدة. 

3- تكو ن القرية أو المدينة مستقلة كأنها قارة واحدة لا علاقة لها بغيرها. 

4 - تكون القبائل فى الشعب. أو الأقاليم في المملكة» كأنها 


)1( لاغرو:لا عمجب . 
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بدا كل منها مستقل فى داته لا يربعها بمركز نظامها الاجتماعی 
.هه الجنس أو الدین أو الملك غير محض التجاذب المانع من الوقوع 


ثم إن التمول لأجل الحاجات السالفة الذكر وبقدرها فقط محمود 
:اة شروط وإلا كان حرص التمول من أقبح الخصال: 
حرازه من بذل الطبيعة» أو بالمعاوضة أو فى مقابل عمل أو فى مقابل 
ضمان على ما تقوم بتفصيله الشرائع المدذنية. 

والشرط الثاني: أن لا يكون في التمول تضييق على حاجيات 
الغير كاحتكار الضروريات» أو مزاحمه الصناع والعمال الضعفاى أو 
التغلب على المباحات مثل امتلاك الأراضى التى جعلها خالقها ممرحا 
لكدافة مخلوقاته» وهي أمهم ترضعهم لبن جهازاتها وتغذيهم بثمراتها 
:وهم في حضن أجزائها؛ نج المستبدود ان الأولون ووضعوا 
لف مستيد مالى مه الاتكلير: ا أ اد أرباع ثمرات 
اتعاب عشرة ملايين من البشر الذين خلقوا من تربة إرلندا. وهذه مصر 
وعيرها تقرب من ذلك حالا وستفوقها مالا ا 
رم تخود صقرا دون بصدوري على ال سوق منصو به 
ية یتلوون علیها يمنة ويسرة. 


لت سے 


وحكومة الصین المختلة النظام فى نظر المتمدنین لا تجیز 
قوانینها أن یمتلك الشخص الواحد آکثر من مقدار معین من الارض لا 
یتجاوز العشرین کیلومتراً مربعك أي نحو خمسة آفدن"" مصرية أو ثلاث 
عشر دونما” عثمانياً. وروسیا المستبدة القاسیة. فى عرف آکثر 
الأوروبيين» وضعت آخیراً لولایاتها البولونية والغربية قانوناً آشبه بقانون 
الصین؛ وزادت عليه آنها منعت سماع دعوی دين غير مسجل على 
فلاح ولا تأذن لفلاح أن يستدين آکثر من نحو خمسمائة فرنك. 
وحكومات الشرق إذا لم تستدرك الأمر فتضع قانونا من قبيل قانون 
روسياء تصبح الا راضي الزراعية بعد خمسين عاما أو قرن على الأكثر 
كإرلندا الإنكليزية المسكينةء التى وجدت لها فى مدى ثلائة فرون 
شخصاً واحداً حاول أن يرحمها فلم يفلح وأعني به غلادستون» على 
أن الشرق ربما لا يجد فى ثلاثين قرنا من يلتمس له الرحمة. 

والشرط الثالث لحواز التمول هو: ألا يتجاوز المال قدر الحاجة 
یکین لأن إفراط الثروة مَهُلَكة للأخلاق الحميدة فى الإنسان وهذا 
معنى الآبة: إن لانن لطم # أن ره شتفي والشرائع السماوية 
كلهاء وكذلك الحكمة الأخلاقية والعمرانية» حرمت الربا صيانة لأخلاق 
المرابين من الفساد لأن الربا هو كسب بدون مقابل مادى ففيه معنى 
النصب. وبدون عمل لأن المرابي يكسب وهو نائم ففيه الألفة على 
البطالت ومن دون تعرض لخسائر طبيعية كالتجارة والزراعة والاملاك 
ففيه النماء المطلق المؤدى لانحصار الثروات. ومن القواعد الاقتصادية 
المتفق عليها أن ليس من كسب لا عار ولا احتكار فيه أربح من الربا 
(1) مفردها فدان: مساحة من الأرض تقارب 4200 م“. 


(2) دونم: مساحة من الأرض مقدارها 1000م . 
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رهما كان معتدلا» وأن بالربا تربو الثروات فیختل التساوی أو التقارب 
الناس. 

وقد نظر المالیون وبعض الاقتصادیین من آنصار الاستبداد في آمر 
ال با فقالوا إن المعتدل منه نافع بل لا بد منه. أولاً: لأجل قيام 
(معاملات الكبيرةء وثانیا: لأجل أن النقود الموجودة لا تکفی للتداول 
نكيف إذا آمسك المکتنزون قسماً منها أيضاً. وثالثا: لأجل أن كثيرين 
من المتمولين لا يعرفون طرائق الاسترباح أو لا يقدرون عليها؛ كما أن 
كثيراً من العارفين بها لا يجدون رؤوس أموال ولا شركاء عنان. فهذا 
النظر صحيح من وجه إنماء ثروات بعض الأفراد. أما السياسيون 
الاشتراكيو المبادىء والاخلاقیون فينظرون إلى أن ضرر الثروات 
الأفرادية فى جمهور الأمم أكبر من نفعهاء لأنها تمكن الاستبداد 
الداخلى فتجعل الناس صنفين: عسدا وأسياداء وتموى الاستيداد 
الخارجی فتسهل للأمه التى تغنى بغناء آفرادها التعدي على حرية 
واستقلال الامم الضعيفة وهذه مقاصد فاسدة في نظر الحكمة والعدالة 
ولدلك یقتضی تحريم الربا تحريما مغلظا. 

رد رد ين 

حرص التمول» وهو الطمم القبیح» یخف کثیرا عند آهالی 
الحکومات العادلة المنتظمة ما لم يكن فساد الأخلاق متغلبا على 
الأهالي کاکثر الامم المتمدنة في عهدنا؛ لأن فساد الأخلاق يزيد فى 
الميل إلى التمول في نسبة الحاجة الإسرافية؛ ولكن تحصيل الثروة 
الطائلة فى عهد الحكومة العادلة عسير جدا وقد لا یتأتی الا من طريق 
المراباة مع الامم المنحطة أو التجارة الكبيرة التي فيها نوع احتكارء أو 
الاستعمار في البلاد البعيدة مع المخاطرات؛ على آن هذه الصعوبه 
نشون مقرونة بلذة عظيمة من نوع لذة من يأكل ما طبخ أو يسكن ما بنى. 
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الحکومات المستبدة حيث يسهل فيها تحصیل الثروة بالسرفه من بيت 
ورس مال ذلك هو أن يترك الانسان الدین والوجدان والحیاء جانبا 
وینحط فى أخلاقه إلى ملائمة المستبد الاعظم أو أحد اعوانه وعماله 
ا ا E O‏ 
رها زود وخدمه الشهوات. والتجسس. الدلالة على السلب 
متسب رسوخ القدم ويصير هو لغيره؛ رهکذا بحصل على ار 
الطائلة ادا ساعدته الظروف على الثبات طویلا. وهذا اعظم آبوات 
لثروة فى الشرق والغرب. ویلیه الاتجار بالدین ثم الملاهي ثم الربا 
الفاحش وهی بئس المكاسب وبئس ما تؤثر فى افساد أخلاق الامم. 
وقد ذكر المدققون أن ثروة بعض الأفراد فى الحكومات العادلة أضر 
کثیرا منها فى الحكومات المستبدة» لأن الأغنياء في الأولى يصرفون قوتهم 
المالية 3 إفساد أخلاق اا واخلال المساواة وایجاد الاستبداد؛ آما 
بناء عليه ثروة هؤلاء يتعجلها الزوال حيث يغصبها الأقوى منهم 
من الاضعف. وقد يسلبها المستبد الأعظم في لحظة وبكلمة. وتزول 
أيضاً والحمد لله قبل أن يتعلم أصحابها أو ورثتهم كيف تحفظ الثروات 
وكيف تنموء وكيف يستعبدون بها الناس استعباداً أصوليا مستحكماء 
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تما هو الحال فى آوروبا المتمدنة المهددة بشروط الفوضویین يسبب 
من مقاومة الاستبداد المالى فيها. 

ومن طبائع الاستبداد أنه لا بظهر فيه أثر فقر الأمة ظهوراً بيناً الا 
جأة قري قضاء الاستبداد نحبه» وأسباب ذلك أن الناس یقتصدون فى 


سل وتخثر و ويكثر ویسعون املاگهم من الأجانب 
دسو 6 وة یوم 


0 
1" | 
سحا سن من 


ا إلى بحك صبيعة الاستبداد في مطلق المال فاقول: إن 
"۷ والمحتاليه الراتعیه فى ظا أمان الارادة لاستدادرة.: وت 
لمال لا یحصل إلا بالمشقة فلا تختار النفوس الاقدام على المتاعب 
مع عدم الامن على الانتفاع بالثمرة. 

حفط المال في عهد الا داره المستده اصعبت من کسبه لآن 
ضهور أثره على صاحه مجله لانواء الیلاء علبه و لدلك بضطر الناس 
رهن الا ستداد لاخفاء نعمه الله والتظاهر بالفقر و الفافه؛ و لهدا ورد فى 
اندی لا یعرف الحکام ولا يعرفونه. 

ومن طبائع الاستبداد أن الأغنیاء أعداؤه فكراً وأوتاده عملاً؛ فهم 
۱ إنائط المستد و فیئنول ر يحول د رمع للك في 
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أن يغصب آیضا قلوبهم التى لا یملکون غیرها. والفقراء كذلك یخافونه 
خوف دناءة ونذالة» خوف البغاث من العقاب فهم لا یجسرون على 
الافتکار فضلاً عن الانکار کانهم یتوهمون آن داخل رؤوسهم 
جواسیس علیهم. وقد يبلغ فساد الا خلاق في الفقراء آن یسرهم فعلا 
رضاء المستبد عهم بأي وجه کان رضاؤه. 


وقد خالف الأخلاقیون المتأخرون اسلافهم فى قولهم لیس الفقر 
بعيس» فقالوا: الفقر آبو المعائب لانه مفتقر للغی والغناء استغناء عن 
لناس؛ ثم قالوا: الفقر يذهب بعزة النفس ويفضي إلى خلم الحیاء؛ 
وقالوا: إن لحسن اللباس والامتعة والتنعم في المعيشة تأثیرا مهما على 
نفوس البشر خلافاً لمن يقول لیس المرء بطیلسانه؛ وحدیث 
(اخشوشنوا فان النعم لا تدوم)" هو لأنه يحمل على التعود جسم 
على المشاق فى الحروب والاسفار وعند الحاجة. وقالوا: إن رغد 
العیش ونعيمه لمن أعظم الحاجات. بل تعلو الهمة ولأجله تقتحم 
العظائم. 

يقال في مدح المال: إن آکبر ما يحل المشکلات الزمان والمال. 
القوة كانت للعصبية ثم صارت للعلم ثم صارت للمال. العلم والمال 
يطيلان عمر الإنسان حيث يجعلان شيخوخته كشبابه. لا يصان الشرف 
إلا بالدم ولا يتأتى العز لا بالمال. وقد مضى مجد الرجال وجاء مجد 


(1) هذه الرواية هى المشهورة على الالسنة ولكن المرادی يكتب الحديث: 
«تمعددوا واخشوشنوا؛ رواه الطبراني وأبو نعيم الأصبهاني والبغوي وغيرهم. 
وفيه ضعف. ومعنى تمعددوا: اتبعوا معد بن عدنان فى الفصاحة. ورواه أبو عبيد 
في (الغريب) عن عمر موقوفا «اخشوشنوا وتمعددواء واجعلوا الرأس رأسین». 
انظر: العجلونىء كشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس» ج۰۱ ص۰1۹ برقم ۰۱9۷ وص۳۷۸ برقم ۱۰۱۸ 
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لمال. وورد فى الاثر: (إن اليد العلیا خير من اليد السفلى)”"؛ وان 
العني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. ولم يكن قدیما أهمية للثروة 
زعموميةء أما الان؛ وقد صارت المحاربات محض مغالبات وعلم 
,مال فأصبح للثروة العمومية أهمية عظمی لأجل حفظ الاستقلال؛ 
على أن الامم المأسورة لا نصيب لها من الثروة العمومية بل منزلتها فى 
المجتمع الإنساني کانعام تتناقلها الأيدي؛ ولا تعارض هذه القاعدة ثروة 
'يهود لأنها ثروة غير مزاخمین عليهاء لأنها فيما يقوله أعداؤهم فيها: 
ثروة راسمالها الناموس ومصرفها الملاهى والمقامرة والربا والغش 
والمضاربات؛ ولا يخلو هذا القول من التحامل عليهم حسداً ممن 
يُقدمون إقدامهم ولا ينالون منالهم. 

هذا وللمال الكثير افات على الحياة الشريفة ترتعد منها فرائص 
أهل الفضيلة والکمال الذين يفضلون الكفاف من الرزق مع حفظ 
الحرية والشرف على امتلاك دواعى الترف والسرف. وينظرون إلى 
أمال الزائد عن الحاجة الكمالية أنه بلاء فى بلاء فى بلای أى أنه بلاء 
من حيث التعب فى تحصیله وبلاء من حيث القلق على حفظه وبلاء 
من حيث الافتكار بإنمائه: وأما المكتفى فيعيش مطمئنا مستریحا أمينا 
دعص الأمن على دینه وشرفه وأخلاقه. ۰ 

رر الأخلاقيون أن الإنسان لا يكون حرا تماما ما لم تكن له صنعة 
مستقل فيهاء أي غير مرژوس لأحدء لأن حريته الشخصية تكون تابعة 
رتباطه بالرژسای وعليه تكون أقبح الوظائف هي وظائف الحكومة. 
.فالوا إن للصنعة تأثيرا في الأخلاق والأميال» وهی من أصدق ما 


ل سل ةنا 


(i!‏ اخرجه الشيخان وأحمد والنسائی. )2( أى: الميول. 
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يستدل به على أحوال الأفراد والأقوام. فالموظفون فى الحکومة مثلا 
یفقدون الشمقه والعواطف العالية تبعا لصنعتهم التى من مقتضاها عدم 
الشعور بتبعة أعمالهم. وقال الحكماء إن العاجز يجمع المال بالتقتير 
والكريم يجمعه بالكسب؛ وقالوا إن أقل كسب يرضى به العاقل ما يكفى 
معاشه باقتصاد؛ وقالوا خير المال ما يكفي صاحبه ذل القلة وطغيان 
الكثرة. وهذا معنى الحديث (فاز المخفون)( ۲ وحديث (اسألوا الله 
لکفاف من الرزق). ویقال الغ غم القلت؛ ؛ والخنى من قلت 
حاجته؛ والغنی من استخنی عن الناس. وقال بعض الحکماء کل إنسان 
فقير بالطبع ینقصه مثل ما يملك؛ فمن یملك عشرة يرى نفسه محتاجاً 
لعشرة أخرى» ومن يملك آلفا يرى نفسه محتاجا لالف أخرىء وهذا 
معنى الحديث: (لو كان لابن ادم واد من ذهب أحب أن يكون له 
وادیان). 


ولا يقصد الأخلاقيون من التزهيد في المال التثبيط عن کسبه 
انما يقصدون أن لا یتجاوز كسبه الطرائق الطبيعية الشريفة. آما 
السياسيون فلا يهمهم إلا أن تستغنی الرعية بأي وسيلة كانت؛ 
والغربيون منهم يعينون الأمة على الكسب ليشاركوهاء والشرقيون لا 
يمتكرون في غير سلب الموجود؛ وهذه من جملة الفروق بين 
الاستبدادين الغربي والشرقيء التي منها أن الاستبداد الغربي يكون 


(1) هو بمعنى الحديث المروي عن الرسول بلا (أمامكم عقبة كؤود لا يجوزها 
المتقلون» فأنا أريد أن أتخفف لتلك العقبة) فهو جزء من حديث رواه الحاكم 
وصحح إسناده» والطبرانی وأبو نعيم في الحلية بألفاظ متقاربة ولكنه لم يثبت 
بلفظ (فاز المخفون). 

 )2(‏ ورد في صحیح مسلم: الزهد (اللهم ارزق محمدا ی کفافا). 

(3) آخرجه البخاري ومسلم والترمدي. 
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احکم و ارسخ وأشد و طاه ولکن مع اللين» والشرقی یکون مقلقلا سريع 
ال وال ولکنه يكون مز عجا. ومنها أن الاستداد الغربی اذا زال تىدل 
.حكومة عادلة تقيم ما ساعدت الظر وف أن تقیم آما الشرقى فیزول 
مخلفه استبداد شر منه. لان من دأب الشرقبین ان لا یفتکروا في 

قبل قریب؛ كأن أكبر همهم منصرف إلى ما بعد الموت فقطء أو 
وخلاصة القول إن الاستبداد داء أشد وطأة من الوبای أكثر هولا 
دن الحريقء. أعظم تخريبا من السيلء أذل للنفوس من السؤال. دا إذا 
رل بقوم سمعت أرواحهم هاتف السماء ينادي القضاء القضاء والأرض 
نناجي ربها بكشف البلاء. الاستبداد عهد آشقی الناس فيه العقلاء 
ب الأغنياف وأسعدهم بمحياه الجهلاء والمقراء. بل أسعدهم أولئك الدين 
الموت فيحسدهم الأحياء. 
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الاستبداد والاخلاق 


الاستبداد یتصرف فى آکثر الامیال الطبيعية والأخلاق الحسنت 
فيضعفها أو یفسدها أو بمحوها فيجعل الانسان يكفر بنعم مولا لأنه 
لم يملكها حى الملك ليحمده عليها حق الحمد. ويجعله حاقدا على 
قومه لأنهم عون لبلاء الاستبداد عليه؛ وفاقداً حب وطنه لأنه غير آمن 
على الاستقرار فيه ويود لو انتقل منه؛ وضعيف الحب لعائلته» لأنه ليس 
مطمئناً على دوام علاقته معها؛ ومختل الثقة في صداقة أحبابه لأنه یعلم 
منهم أنهم مثله لا يملكون التكافؤ؛ وقد يضطرون لإضرار صديقهم بل 
وقتله وهم باكون. أسير الاستبداد لا يملك شيئا ليحرص على حفظه 
انه لا يملك مالا غير معرّض للسلب ولا شرفا غير معرّض للاهانت 
ولا يملك الجاهل منه آمالا مستقبلة ليتبعها ويشقى كما يشقى العاقل فى 

وهذه الحال تجعل الأسير لا يذوق في الكون لذة نعيم غير 
عض الملذات البهيمية. بناء عليه» يكون شديد الحرص على حياته 
الحيوانية وان كانت تعيسة؛ وكيف لا يحرص عليها وهو لا يعرف 
غیرها. أين هو من الحياة الادبیة؟ أين هو من الحياة الاجتماعية؟ أما 
الأحرار فتكون منزلة حياتهم الحيوانية عندهم بعد مراتب عديدة» ولا 
بعرف ذلك إلا من كان منهمء أو من كشف الله عن بصيرته. 

ومثال الأسراء في حرصهم على حياتهم الشیوخ. فإنهم عندما 
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نمسي حياتهم كلها آسقاما والاما ویقربون من آبواب القبو یحرصون 
على حياتهم أكثر من الشباب في مقتبل العمر وفي مقتبل الملاذ في 
مقتبل الامال. 

الاستبداد یسلب الراحة الفكرية فیضنی الاجسام فوق ضناها 
بالشقاء فتمرض العقول ویختل الشعور على درجات متفاوتة فى 
الناس. والعوام الذین هم قليلو المادة في الأصل قد یصل مرضهم 
العقلي إلى درجة قريبة من عدم التمییز بين الخير والشر؛ في كل ما 
لیس من ضروریات حیاتهم الحیوان:. ویصل تسفل |دراکهم إلى أن 
مج د اثار الابهة والعظمة التی برونها على المستبد وأعوانه تبهر 
أبصارهم. ومجرد سماع ألفاظ التفخیم في وصفه وحکایات قوته 
وصولته يزيغ أفكارهم» فيرون ويفكرون أن الدواء في الداء» فينصاعون 
بين بدی الاستداد انصیاع الغنم بين آیدی الذئاس حيث هى تجري 
على قدمیها جاهدة إلى مقر حتفها. 

ولهذا كان الاستبداد یستولی على تلك العقول الضعيفة للعامة 
فضلاً عن الأجسام فیفسدها كما یرید» ویتغلب على تلك الأذهان 
الضئيلة فيشوش فيها الحقائق بل البديهيات كما يهوى» فيكون مثلهم في 
انقيادهم الأعمى للاستبداد ومقاومتهم للرشد والارشاد مثل تلك الهوام 
التی تترامی على النار وكم هى تغالب من يريد حجزها على الهلاك. 
ولا غرابة في تأثیر ضعف الاجسام على الضعف في العقول. فان في 
لمرضی وخفة عقولهم وذوي العاهات ونقص إدراكهم شاهدا بینا 
كافيا یقاس عليه نقص عقول الأسراء البؤساء بالنسبة إلى الاحرار 
السعداء؛ كما یظهر الحال أيضا بأقل فرق بين الفئتين من الفرق البین فى 
قوة الأجسام وغزارة الدم واستحكام الصحة وجمال الهيئات. ۰ 

ریما يستريب المطالع اللبيب الذي لم یتعب فكره في درس 
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عة الاستبداد» من أن الاستبداد المشووم كيف يقوم على قلب 
الحقائق مع أنه إذا دقق النظر یتجلی له أن الاستبداد یقلب الحقائق فى 
الأذهان. يرى أنه کم مکن بعض القباصرة والملوك الأولين من التلاعب 
.:دیان تأییدا لاستبدادهم فاتبعهم الناس. ویری أن الناس وضعوا 
الحكومات لاجل خدمتهم والاستبداد قلب الموضوع. فجعل الرعية 
ج ےك للرعاة فمبلوا وفنعوا. ويرى أن الااستداد استحدم قو ة الشعت 
و هی هی قوه الحكومة. علی مصالحهم ۱ لمصالحهم فر تضوا| 
ویر ضخوا. ویری أنه قد قبل الناس من الاستبداد ما ساقهم إليه من 
اع ماد أن طالب الحق قاحر) وتارك سحهه مطیع؛ والمشتکی المتظلم 
متسل ) والنسه المدقق ملحد والخامل المسکین صالح امین . و قد انبم 
الاس الاستبداد في تسميته النصح فضولاء والغيرة عداوة والشهامة 
عتا والحمية حماقةٌ والر حمة مرضاء كما حارو ه علی اعتبار أن النقاف 
سسأ سه » والتحیل کناسه و الدیاءه لطفی ‏ و النداله دمانه. 

ولا غرابة فى تحكم الاستبداد على الحقائق فى أفكار البسطاء إنما 
لمحرد آنهم كانوا أكثروا فى قتل الإنسان» وأسرفوا فى تخريب العمران. 
و جازوا القبول والوجاهة عند الظالمين» وكذلك افتخار اللأخلاف 
بأسلافهم المجرمين الذين كانوا من هؤلاء الأعوان الأشرار. 

وقد يظن بعض الناس أن للاستبداد حسنات مفقودة فى الارادة 
الحرق فيقولون مثلاً: الاستبداد يلين الطباع ويلطفهاء والحق أن ذلك 
بحصل فيه عن فقد الشهامة لا عن فقد الشراسة. ويقولون الاستبداد 
بعلم الصغير الجاهل حسن الطاعة والانقياد للكبير الخبیر والحق أن 
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هذا فيه عن خوف وجبانة لا عن اختیار واذعان. ویقولون هو يربي 
لنفوس على الاعتدال والوقوف عند الحدود والحق أن ليس هناك غير 
انکماش وتقهقر. ويقولون الاستبداد يقلل الفسق والفجور والحق أنه 
عن فقر وعجز لا عن عفة أو دين. ويقولون هو يقلل التعديات 


الأخلاق أثمار بذرُها الوراثة» وتربتها التربية» وسقياها العلم. 
والقائمون عليها هم رجال الحكومة؛ بناء عليه» تفعل السياسة فى أخلاق 
البشر ما تفعله العناية فى إنماء الشجر. 

نعم: الأقوام کالاجام إن ترکت مهملة تزاحمت آشجارها و أفلاذها 
وسقم أكثرهاء وتغلب قویها على ضعیفها فاهلکه وهذا مثل القبائل 
المتوحشة. وان صادفت بستانیا بهمه بقاؤها وزهوها فدبرها حسبما تطلبه 
طباعها» قویت وأينعت وحسنت ثمارهاء وهذا مث الحكومة العادلة. وإذا 
بلیت ببستانی جدیر بأن یسمی حطاباً لا يعنيه الا عاجل الاکتساب. 
أفسدها وخربهاء وهذا مثل الحكومة المستبدة. ومتی كان الحطاب غريبا 
لم يخلق من تراب تلك الديار وليس له فيها فخار ولا يلحقه منها عار 
إنما همه الحصول على الفائدة العاجلة ولو باقتلاع الأصولء. فهناك الطامة 
وهناك البوار. فبناء على هذا المثال» يكون فعل الاستبداد فى أخلاق 
الأمم فعل ذلك الحطاب الذي لا يرجى منه غير الافساد. ۰ 

لا تكون الأخلاق أخلاقاً ما لم تكن مَلّكة مطردة على قانون 
فطري تقتضيه آولا وظيفة الانسان نحو نقسه وثانيا وظيفته نحو عائلته 
وثالثا وظيفته نحو قومهء ورابعا وظيفته نحو الانسانیف وهذا القانون هو 
ما يسمى عند الناس بالناموس. 
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لحیوان المملوك العنان یقاد حيث يراد» ویعیش کالریش يهب حيث 
رهب الريح» لا نظام ولا |رادة وما هي الارادة؟ هي أم الأخلاق؛ هی 
ما ها بل نها تعظيما لشأنها: لو جازت عبادة غير الله لاختار العمقلاء عبادة 
دة! هي تلك الصفة التي تفصل الحيوان عن النبات في تعريفه بأنه 
مرك باراد فالأسير إذن دون الحيوان لأنه يتحرك بإرادة غيره لا 
بإرادة نفسه» ولهدا قال الفقهاء ءع: لا نية للرقیق في کثیر من أحواله. انما 
هو تابع ل لنية مولاه. وقد يعذر الاسیر على فساد اخلاقه لأن فاقد الخار 
غير مؤاخذ عقلاً وشرعاً. 


أسير الاستبداد لا نظام في حياته» فلا نظام في أخلاقه. قد يصبح 
غنبا فيضحى شجاعاً كريماء وقد يمسي فقيراً فيبيت جباناً خسيساً: 
وهكذا كل شؤونه تشبه الموضى لا ترتيب فيهاء فهو يتبعها بلا وجهة. 
أليس الاسیر ة قد يمي فيُزجر أو لا يزجره وئیفی عليه فيُنصر أو لا 
بنصر ؛ ویحسن فیکافا أو يرهق. ويسيء کثیرا فيُعفى وقليلاً فيشنق 
ویج یوما فيضوى”''» ويخصب یوما فیتخم؛ يريد آشیاء یمن وبأب 
شيئا فيرغم؛ وهكذا يعيش كما تقتضيه الصدف أن یعیش ومن كانت 
هذه حاله كيف يكون له خلاق وان وجد ابتداء يتعذر استمراره عليه 
ولهذا لا تجوّز الحكمة الحكم على الأسراء بخير أو شر. 

أقل ما يؤثره الاستبداد في أخلاق الناس» أنه يرغم حتى الأخيار 
مهم على إلفة الرياء والنفاق. ولبئس السيئتان» وأنه يعين الأشرار على 
إجراء غي نفوسهم امنين من كل تبعة ولو أدبية» فلا اعتراض ولا انتقاد 
ولا افتضاح» لأن أكثر أعمال الأشرار تبقى مستورة» يلقى عليها 
الاستبداد رداء خوف الناس من تبعة الشهادة على ذي شر وعقبى ذكر 


سسس ے 


(1) 





ضوی: ضعف وهزل. 
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الفاجر بما فيه» ولهذا شاعت بين الاسراء قواعد کثيرة باطلة کقولهم: |ذا 
كان الکلام من فضة فالسکوت من ذهب. وقولهم: البلاء موکول 
بالمنطق. وقد تغالی وعاظهم في سد آفواههم حتی جعلوا لهم آمثال 
هذه الأقرال من الحكم النبوية. وك هجرا لهم اهجو والغيية بلا ی 
فهم یقرژون: : لا ِب أله الْجَهْرَ با لسو من القول# ویغفلون بقبة الاية 
وهى: © إلا من ار 

أقوى ضابط للأخلاق النهي عن المنكر بالنصيحة والتوبيخ» أي 
بحرص الأفراد على حراسة نظام الاجتماع وهذه الوظيفة غير مقدور 
عليها في عهد الاستبداد لغير ذوي المنعة من الغيورين وقليل ما هم 
وقليلا ما یفعلون وقليلا ما يفيد نهيهم» لأنه لا يمكنهم توجيهه لغير 
المستضعفين الذين لا يملكون ضررا ولا نفعاء. بل ولا يملكون من 
أنفسهم شيئا؛ ولأنه ينحصر موضوع نهيهم فيما لا تخفى قباحته على 
أحد من الرذائل النفسية الشخصية فقطء ومع ذلك فالجسور لا يرى بدا 
من الاستثناء المخل للقواعد العامة كقوله: السرقة قبيحة الا إذا كانت 
استرداداً منهاء والکذب حرام إلا للمظلوم. والموظفون فى عهد 
الاستبداد للوعظ والإرشاد يكونون مطلقاء ولا أقول غالباء من المنافقين 
الذين نالوا الوظيفة بالتملقء وما أبعد هؤلاء عن التأثير؛ لآن النصح 
الذي لا إخلاص فيه هو بذر عقيم لا ينبت» وإن نبت كان رياء كأصله؛ 
لم إن النصح لا يفيد شینا إذا لم يصادف أذناً تتطلب سماعه لأن 
النصيحة وإن كانت عن إخلاص فهي لا تتجاوز حكم البذر الحي: إن 
لقي في أرض صالحة نبت وأن ألقى فى أرض قاحلة مات. 


آما النهي عن المنكرات في الإدارة الحرة» فيمكن لكل غيور على 


(1) النساء/ 148. 
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عنام قومه أن یقوم به بأمان واخلاص. وأن یوجه سهام قوارصه إلى 
لسعفاء والاقویاء سواءء فلا يخص بها الفقیر المجروح الفؤاد. بل 
.هدف أيضا ذوي الشوكة والعنادء وأن يخوض في كل واد حتى في 
و اضيع تخف لظلم وموّاخلة الحكام. وهذا هو النصح الإنكاري 
.ي يعدي ويجدي والذي أطلق عليه النبی عليه السلام اسم (الدين) 
عطيما لشأنه فقال: (الدين النصيحة)"'". 
ولما كان ضبط أخلاق الطبقات العليا من الناس أهم الأمور. 
القت الأمم الحرة حرية الخطابة والتأليف والمطبوعات مسثنية القذف 
ددص ورأت أن تحمل مضرة الفوضى فى ذلك خير من التحدید لانه 
لا مانع للحكام أن يجعلوا الشعرة من التقييد سلسلة من حدید. يخنقون 
ها عدوتهم الطبيعية اي الحريةء وقد حمى القران قاعدة الإطلاق بقوله 
الکریم: ولک صا و کہ 


الخصال ت ننقسم إلى ثلانة أ: نواع: 

الأول: الخصال الحسنة الطبيعية كالصدق والأمانة والهمة 
د انمدافعه والر حمة. والقبيحة الطسعية كالرياء و الا عتداء والجانه 
+ انمسوق و هدا القسم تضافر ت عليه كل الطبائم والشرائم 

والنوع الثانی: الخصال الكمالية التي جاءت بها الشرائع الالهامية 
7 تدرك كل العقول حکمته أو حكمة تعمیمه فیمتثله المنتسبون للدین 
ات اما آو خوفا. 


(i‏ اج جه البخاری ومسلم وأو داود والترمدی والنسانی والدارمی واین حنیل. 
') القرة/ 282. 


والنوع الثالث: الخصال الاعتيادية وهي ما یکتسبه الانسان 
بالورائة أو بالتربية أو بالالف فیستحسن أو یستقبح على حسب آمیاله ما 
لم یضطر إلى التحول عنها. 

ثم إن التدقیق يفيد أن الاقسام الثلائة تشتبك وتشترك ویژثر 
بعضها في بعض. فیصیر مجموعها تحت تأثیر الالفة المدیدة بحيث 
كل خصلة منها ترسخ أو تتزلزل» حسبما یصادفها من استمرار الإلفة أو 
انقطاعها؛ فالقاتل مثلاء لا یستنکر شنیعته فى المرة الثانية كما استقبحها 
من نفسه في الاولی وهکذا يخف الجرم فى وهمه» حتی یصل إلى 
درجة التلذذ بالقتل كأنه حق طبيعي له كما هي حالة الجبارین وغالب 
لسياسيين» الذين لا ترتج في آفندتهم عاطفة رحمة عند قتلهم أفراداً أو 
أممأ لخايتهم السياسية إهراقا بالسیف أو إزهاقا بالقلی ولا فرق بين 
القتل بقطع الأوداج”'' وبين الإماتة بإيراث الشقاء غير التسريع والإبطاء. 

أسير الاستبداد العريق فيه يرث شر الخصال» ویتربی على أشرهاء ولا بد 
أن یصحبه بعضها مدى العمر . بناء عليه» ما أبعده عن خصال الكمال» ويكفيه 
مفسدة لكل الخصال الحسنة الطبيعية والشرعية والاعتيادية تلبّسّه بالرياء 
اضطرارا حتى يألفه ويصير ملكة فيه» فيفقد بسببه ثقة نفسه بنفسه لأنه لا 
بجد خلقاً مستقراً فیه» فلا يمكنه مثلاً أن يجزم بأمانته» أو يضمن ثباته على 
أمر من الأمور فيعيش سيء الظن في حق ذاته مترددا في أعماله» لوَّاما 
نفسه على إهماله شؤونه» شاعرا بفتور همته ونقص مروءته ويبقى طول 
عمره جاهلاً مورد هذا الخلل؛ فيتهم الخالق» والخالق جل شأنه لم ينقصه 
شيئاء ويتهم تاره دينه وتارةً تربيته وتارةً زمانه وتارةً قومه؛ والحقيقة بعيدة 
عن كل ذلك وما الحقيقة غير أنه حْلِقَ حرا فأسر. 


)1( آوداج: جمع ودح: عرف في الرقبة. 
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الخلقية لا يمكنه أن يقطع بسلامة عيره منهاء و هدا معنی . ([دا ساءعت 
وعال المرء ساءعت ظنو نه»۲۲. فالمرائى مثلا ليس من شأنه أن يظن 
البراءة فى غيره من شائبة الریاء إلا إذا بعد تشابه النشأة بينهما بعدا 
كبيرا؛ كأن يكون بينهما مغايرة فى الجنس أو الدين أو تفاوت مهم فى 
المنزلة كصعلوك وأمير كبير. ومثال ذلك الشرقی الخائن یامن 
وكذلك الإفرنجى الخائن قد يأمن الشرقى ولا يأمن مطلقا ابن جنسه. 
وهذا الحكم صادق على عكس القضية أيضاء أي أن الأمين يظن الناس 
أمناء خصوصاً أشباهه في النشأة» وهذا معنى «الكريم یخدع». وکم 
يذهل الامين فى نفسه عن اتباع حكمة الحزم في إساءة الظن فى مواقعة 
اللاز مه . 

إذا علمنا أن من طبيعة الاستبداد ألفة الناس بعض الأخلاق 
الرديئة» وأن منها ما یضعف الثقة بالنفس» علمنا سبب قلة آهل العمل 
وأهل العزائم في الأسراء»ء وعلمنا أيضاً حكمة فقد الاسراء ثقتهم 
بعضهم ببعض فینتج من ذلك أن الأسراء محرومون طبعا من ثمرة 
الاشتراك فى أعمال الحیاة يعيشون مساكين بائسين متواكلين متخاذلين 
ويلتمس لهم مخرجاء ويتبع أثر احکم الحكماء القائل: (ربٌ ارحم 


وهنا أستوقف المطالع وأستلفته إلى التأمل فى ما هي ثمرة 


(1( اصل الجمله شطر من بيت» من قصيدة للمتنبي» والبيت هو: 
إدا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق مایعتاده من توهم 
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الاشتراك التى يحرمها الأسراءء؛ فأذكره بأن الااشتر تراك هو اعظم سر فى 
العائنات نه فيأم كل سىء ما عدا الله و حد ۵ ره فيأم الأجرام السماوية 


به قيام کل حياة» به قيام الموالید» به قیام الأجناس والانواع به قیام 
الأمم والقبائل به قيام العائلات به تعاون الأعضاء. نعم الاشتراك فيه 
سر تضاعف القوة بنسبة ناموس التربیم؛ فيه سر الاستمرار على الاعمال 
التي لا تفي بها أعمار الافراد. نم الاشتراك هو السر كل السر فى 
نجاح الامم المتمدنت به أكملوا ناموس حياتهم القومية» به ضبطوا نظاء 
حکوماتهم به قاموا بعظائم الأمورء به نالوا کل ما يغبطهم عليه أسراء 
الاستبداد الذين منهم العارفون بقدر الاشتراك ویتشوفون الیه» ولكن كل 
منهم يبطن لغبن شركائه باتكاله عليهم عملاء واستبداده عليهم رأياء 
حتى صار من أمثالهم قولهم: «ما من متفقين الا وأحدهما مغلوب 
للا خر 4 . 

ورب قائل یقول إن سر الاشتراك لیس بالامر الخفي؛ وقد طالما 
كتب فيه الكتاب حتى ملته الأسماع؛ رمع ذلك لم يندفع للقيام به في 
الشرق غير اليابانيين والبوین فما السبب؟ فأجيبه بأن الکتاب كتبوا 
وأكثروا وأحسنوا فيما فصلوا وصوّرواء ولكن قاتل الله الاستبداد 
وشؤمهء جعل الكتاب يحصرون أقوالهم فى الدعوة إلى الاشتراك وما 
بمعناه من التعاون والاتحاد والتحابب والاتفاق ومنعهم من التعرض 
لذكر أسباب التفرق والانحلال كلياًء أو اضطرهم إلى الاقتصار على 
بیان الأسباب الأخيرة فقط. فمن قائل مثلا: الشرق مريض وسبه 
الجهل» ومن قائل: الجهل بلاء وسبيه قلة المدارس. ومن قائل: قلة 
المدارس عار وسببه عدم التعاون على إنشائها من قبل الأفراد أو من 
قبل دوى الشأن. 

وهذا أعمق ما يخطه قلم الكاتب الشرقي كأنه وصل إلى السبب 


]]6 


المانع الطبیعی أو الاختيارى. والحقيقة أن هناك سلسلة آسیات اخری 
«اقتها الأولى الاستيداد. 

وكاتب اخر یقول: الشرق مریض وسببه فقد التمسك بالدین» ثم 
مهمه مع أنه لو تتبع الأسباب لبلغ إلى الحکم بان التهاون في الدين 
۲ ,لآ وآخرا ناشىء من الاستبداد. وآخر يقول: إن السب فساد الأخلاق؛ 

غيره یری أنه فقد التربية» وسواه ظن أنه الكسل؛ والحقيقة أن المرجم 

5 د في الكل هو الاستبداد. الذي يمنع حتى أولئك الباحثين عن 
التصريح پاسمه المهيب. 

قد اتفق الحكماء الذين أكرمهم الله تعالى بوظيفة الأخذ بيد الأمم 
فى بحثهم عن المهلكات والمنجيات. على أن فساد الأخلاق يحرج 
الأمم عن أن تكون قابلة للخطاب. وان معاناة إصلاح الأخلاق من 
اصعب الامور وأحوجها إلى الحكمة البالغة والعزم القوي؛ وذكروا أن 
فساد الأخلاق يعم المستبد وأعوانه وعماله ثم يدخل بالعدوی إلى كل 
یوت لا سیما ییوت الطبقات العليا التى تتمثل بها السفلى. وهكذا 

غشو الفساد وتمسی الامة يبكيها المحب ويشمت بها العدوء وتست 
و دا ها عياء يتعاصى على الدواء. 

وقد سلك الأنبياء عليهم السلام» فى إنقاذ الأمم من فساد 
لا حلاق: مسلك الابتداء أو لا بمك العقول من تعظيه غير الله والاذعان 

سواه ودلك بتقویه حسن الایمان المفطور عليه و جدان کل انسان ثم 

جهدوا فى تنوير العقول بمبادیء الحكمة. وتعریف الانسان كيف يملك 
إرادته. أى حريته في افکاره. واختیاره فى اعماله. وبدلك هدموا 
حصون الاستداد وسدوا 0-3 المساد. 
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مكلف بقانون الانسانية ومطالب بحسن الأخلاق» فیعلمونه ذلك 
باسالیب التعلیم المقنم وبث التربية التهذيبية. 

والحکماء السیاسیون الاقدمون اتبعوا الانبیاء علیهم السلام فى سلوك 
هذا الطریق وهذا الترتیب؛ أي بالابتداء من نقطة دينية فطرية تؤدي إلى تحریر 
الضمائرء ثم باتباع طریق التربیه و التهذیب بدون فتور ولا انقطاع. 

آما المتأخرون من قادة العقول فى الغرب. فمنهم فئة سلکوا 
طريقة الخروح بأممهم من حظيرة الدین وادابه النفسية إلى فضاء 
الاطلاق وتربية الطبيعة» زاعمین أن الفطرة في الانسان آهدی به سبیلا 
وحاجته إلى النظام تغنیه عن اعانة الادیان التي هي کالمخدرات سموم 
تعطل الحس بالهموم ثم تذهب بالحياة فیکون ضررها آکبر من نفعها. 

وقد ساعدهم على سلوك هذا المسلك آنهم و جدوا آممهم قد 
فشا فيها نور العلم؛ ذلك العلم الذي كان منحصرا في خدمة الدين عند 
المصريين والآشوريين» ومحتكرا في أبناء الأشراف عند الغرناطيين 
والرومان ومخصصا فى آعداد من الشبان المنتخبين عند الهنديين 
والیونان؛ حتی جاء العرب بعد الاسلام واطلقوا حرية العلم» وأباحوا 
تناوله لكل متعلم فانتقل إلى آوروبا حرا على رغم رجال الدین 
فتنورت به عقول الأمم على درجات» وفی نسبتها ترقت الامم في 
لنعيم» وانتشرت وتخالطت؛ وصار المتأخر منها يغبط المتقدم ویتتفص 
من حالته» ویتطلب اللحاق ویبحث عن وسائله فنشأ من ذلك حركة 
قوية فى الافکا حركة معرفة الخیر والغيرة على نواله؛ حركة معرفة 
الشر والأنفة من الصبر عليه حركة السیر إلى الأمام رغم کل معارض. 
اغتنم زعماء الحرية فى الغرب قوة هذه الحركة وأضافوا إليها قوات 
أدبية شتى» كاستبدالهم ثقالة وقار الدين بزهوة عروس الحرية» حتى 
أنهم لم يبالوا بتمثيل الحرية بحسناء خليعة تختلب النفوس. 
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, «استبدالهم رابطة الاشتر ال في الطاعة للمستبدین برابطه الاشتراك فى 
!ون العمومیه ذلك الاشتراك الذى یتولد منه حب الوطن. وهكذا 
+ سلوا قوة حركة الأفكار تیارا سلطوه على رژوس الرژوس من أهل 
ال ساسة والدین. ثم إن هؤلاء الزعماء استباحوا القساوة آیضا فأخذوا 
. مهجورات دينهم قاعدة (الغاية تبرر الواسطة) ٠‏ کجواز السرقة إذا 
کات الغاية منها صرف المال فى سبیل الخیر وقاعدة (تثقیل الذمة 
بيد لفعل القبیح) کشهادة الزور على ذمة الکاهن التي یتحمل عنه 
خطيئتهاء ودفعوا الناس بهما إلى ارتكاب الجرائم الفظيعة التى تقشعر 
مها الإنسانية» التى لا يستبيحها الحكيم الشرقی لما بين أبناء الغرب 
وأبناء الشرق من التباين في الغرائز والأخلاق. 

الغربى: مادى الحياة» قوى النفس» شديد المعاملة» حريص على 
الاستتثار» حريص على الانتقام؛ كأنه لم يبق عنده شىء من المبادىء العالية 
والعواطف الشريفة التى نقلتها له مسيحية الشرق. فالجرمانی مثلا: جاف 
طبع » يرى أن العضو الضعيف من البشر يستحق الموت ويرى كل فضيلة 
في القوق وكل القوة في المال؛ فهو يحب العلم» ولكن لأجل المالء 
ويحب المجد ولكن لأجل المال. وهذا اللاتيني مطبوع على العجب 
والصطيشء يرى العقل في الإطلاف» والحياة في خلع الحیای والشرف في 
ترف والكياسة فى الکسب. والعز فى الغلبه واللذة فى المائدة والفراش. 


الحبء. والإصغاء للوجدان والميل للرحمة ولو فى غير موقعهاء واللطف 
ولو مع الخصم. ويرون العز في الفتوة والمروءة» والغنى في القناعة 


لاب 


)1( قول | كيافللر في کتابه «الأمير؛ يعبر عن نزعة مادية وعن تمرد على القیم 
والمعايير السليمة. 
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والفضيلة؛ والراحة في الانس والسكينة» واللذة في الکرم والتحبب؛ وهم 
یغضبون ولکن للدین فقط ویغارون ولکن على العرض فقط . 

لیس من شأن لشرقي أن یسیر مع الغربي في طریق واحدة؛ فلا 
تطاوعه طباعه على استباحة ما یستحسنه الغربی» وان تکلف تقليده فى 
آمر فلا یحسن التقلید وان أحسنه فلا یثبت. وان ثبت فلا یعرف 
استثماره. حتی لو سقطت الثمرة فى كمه تمنی لو ففزت إلى فمه !... 
فالشرقي مثلا یهتم في شأن ظالمه إلى أن یزول عنه ظلمه ثم لا یفکر 
فيمن یخلفه ولا یرافبه» فيقع في الظلم ثانيةء فیعید الکرة ویعود الظلم 
إلى ما لا نهاية. وكأولئك الباطنة في الاسلام: فتکوا بمئات آمراء على 
غير طائل» کانهم لم یسمعوا بالحكمة النبویة: (لا يلدغ المرء من جحر 
مرتین) ولا بالحکمة القرانیة: #إِنَّ اله مب امین آما الغربی إذا 
اخذ على يد ظالمه فلا يفلته حتی يشلهاء بل حتی بقطعها ويكوي مقطعها. 


وهکذا بين الشرقیین والغربیین فروق کثيرة. قد يُفضل في 
الافرادیات الشرقي على الغربی وفي الاجتماعیات یفضل الغربی على 
لشرقي مطلقا. مثال ذلك: الغربیون یستحلفون آمیرهم على الصداقة في 
خدمتهم لهم والتزام الانون والسلطان الشرقى یستحلف الرعية على 
الانقیاد والطاعه! الغربیون يمنون على ملوکهم بما یرتزقون من 
فضلاتهم والامراء الشرقیون یتکرمون على من شاژوا باجراء آموالهم 
علیهم صدقات! الغربي یعتبر نفسه مالکا لجزء مشاع من وطنه 
والشرقي يعتبر نفسه وأولاده وما فى يديه ملكا لأميره! لغربي له على 
أميره حقوق وليس عليه حقوق» والشرقي عليه لأميره حقوق وليس له 
حقوق! الغربیون يضعون قانونا لأميرهم يسري علیه والشرقيون 


(1) التوبة/ 4. 
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...يرون على قانون مشيئة آمرائهم! الغربیون قضاژهم وقدرهم من اش 
۽ لشرفیون فضاژهم وقدرهم ما یصدر من بين شفتی المستعبدین! 
شرفي سریع التصدیق والغربي لا ينفي ولا يثبت حتی يرى ویلمس. 
الشرقى أكثر ما يغار على الفروج كأن شرفه كله مستودع فيهاء والغربی 
أكثر مايغار على حريته واستقلاله! الشرفی حريص على الدين والرياء 
ذه والغربي حريص على القوة والعز والمزيد فيهما! والخلاصة أن 
الشرقي ابن الماضي والخيال» والغربی ابن المستقبل والجد!. 

الحكماء المتأخرون الغربيون ساعدتهم ظروف الزمان والمکان 
و خصوصية الا حوال لاختصار الطريق فسلکوه واستباحوا ما استباحواء 
حتی انهم استباحوا في التمهید السياسي تشجیم آعوان المستبد على 
تشدید وطأة الظلم والاعتساف بقصد تعمیم الحقد علیه؛ وبمثل هذه 
التدابير القاسية نالوا المراد أو بعضه من تحریر الأفکار وتهذیب 
الأخلاق وجعل الانسان إنسانا. 

کرد 3 اد 

وقد سبق هؤء الغلاة فئة اتبعت أثر النبیین؛ ولم تحفل بطول الطریق 
وتعبه» فنجحت ورسخت؛ وأعني بتلك الفئة أولئك الحكماء الذين لم يأتوا 
بدين جدید ولا تمسكوا بمعاداة كل دين کمژسسی جمهورية الفرنسيس؛ 
بل رنقوا فتوی الدهر في دينهم بما نقحوا وهذبوا وسهلوا وقرّبوا» حتى 
جددوى وجعلوه صالحا لتجديد خلیق ۲ أخلاق الامة. 

وما أحوج الشرقيين أجمعين من بوذيين ومسلمين ومسيحيين 
وإسرائيليين وغيرهم إلى حكماء لا يبالون بغوغاء العلماء المرائين 





() خلیق: خلقان؛ خلاقين: بال من الثياب. وربما يقصد هنا بالتعبير خليق أخلاق 
الامة: الفاسد والطالح. 


۶۱ 


الاغبیای والرؤساء القساة الجهلاء فیجددون النظر في الدین» نظر من 
لا یحفل بغیر الحق الصریح. نظر من لا يضيع النتائج بتشویش 
المقدمات نظر من يقصد اظهار الحقیقه لا إظهار المصاحه نظر من 
يريد وجه ربه لا استمالة الناس إليه؛ وبذلك یعیدون النواقص المعطلة 
فى الدين» ویهذبونه من الزواند الباطلة مما يطرأ عادة على كل دين 
تقاده عهده. فيحتاج إلى مجددين يرجعون به إلى أصله المبين البريء 
من حيث تمليك الارادة ورفع البلادة من كل ما يشين» المخفف شقاء 
الاستبداد والاستعباد. الميصر بطرائق التعليم والتعلم الصحيحين؛ 
المهیء قيام التربية الحسنة واستقرار الأخلاق المنتظمة مما به يصير 
الإنسان إنساناء وبه لا بالكفر يعيش الناس إخوانا. 


والشرقيون ما داموا على حاضر حالهم بعيدين عن الجد والعزم 
مرتاحين للهو والهزل تسكينا لالام إسارة النفس وإخلادا إلى الخمول 
والتسفل» طلباً لراحة الفكر المضغوط عليه من كل جانب؛ يتألمون من 
تذكيرهم بالحقائق» ومطالبتهم بالوظائف, ينتظرون زوال العناد بالتواكل. 
أو مجرد التمنى والدعاء» أو يتربصون صدفة مثل التى نالتها بعض 
الامی فلیتو قعوا إذن أن یفقدوا الدین كليا فیمسوا وما مساژهم ببعید 
دهریین لا یدرون أي الحیاتین آشقی؛ فلینظروا ما حاق بالاشوریین 
والفینیقیین وغیرهم من الأمم المنقرضة المندمجة فى غيرها خدما 
وخ لا۱. 

والامر الغریب. أن كل الامم المنحطة من جمیم الادیان تحصر 
بلية انحطاطها السياسي في تهاونها بامور دينهاء ولا ترجو تحسین 
حالتها الاجتماعية الا بالتمسك بعروة الدین تمسکا مکینا» ویریدون 
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یادن العبادة؛ ولنعم الاعتقاد لو كان يفيد شيئاء لكنه لا يميد أبدآ لآنه 
ول لا يمكن أن یکون وراءه فعل؛ وذلك أن الدین بذر جید لا شبهة 

ب فإذا صادف مغرسا طيبا نبت ونماء وان صادف أرضاً قاحلة مات 
وف ا آرضا مغراقا هاف” “ ولم يثمر. وما هي أرض الدين؟ أرض 
زر هی تلك الامة التى أعمى الاستبداد بصرها وبصیرتها وأفسد 
خالا فها ودینها» حتى صارت لا تعرف للدين معنى غير العبادة والنسك 
للدين زيادتهما عن حدهما المشروع اضر على الامة من نقصهما كما 
انمع الدين يفيد الترقي الاجتماعي إذا صادف أخلاقا فطرية ل 

د هی به گم لضت الإسلامية بالعرب» تاك النهضة الني 

| وقد علَّمنا هذا ۳ الطويل مع الأسف. أن أكثر الناس لا 

يحفلون بالدين الا إذا وافق آغراضهم. آو لهوا وریاء؛ وعلمنا أن الناس 
عبيد منافعهم وعبید الزمان؛ وأن العقل لا يفيد العزم عندهم. إنما العزم 
عندهم یتو من الضرورة أو يحصل بالسائق المجبر؛ ولا يستحي 
لناس من أن يلزموا أنفسهم باليمين أو النذر. بناء عليف ما أجدر بالأمم 
المتحطة أن تسس دواءها من لوي إحباء الملم وإحياء ایس 
الاستعانة بالدين والاستفادة منه بمثل: #إرك الصككلوة تنه عن 
النحساء والشكر ٠4‏ لا أن يتكلوا على أن الصلاة تمنع الناس عنهما 


0 هاف: أصل الهاف الذي لا يصبر على العطش» وربما قصد أنها تطلب الماء فلا 
نجذه فلا تثمر. 


)7( العنکوت/ 45. 
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الاستبداد والترببه 


خلق الله فى الإنسان استعدادا للصلاح و استعدادا للفساد فأبواه 
صلحانه وآبواه بفسدذانه. أى أن التربية تربو باستعداده جسما ونفسا 
۽ عقلا إن خيراً فخير وان شرا فشر. وقد سيق أن الا ستداد المشووم 
بوثر على الاجسام فيورثها الاسقام» ويسطو على النفوس فیفسد 
الأخلاق» ویضغط على العقول فیمنع نماء‌ها بالعلم. بناء عليه» تکون 
التربية والاستبداد عاملین متعاکسین في النتائج» فكل ما تبنیه التربية مع 
ضعفها بهدمه الاستبداد بقوته» وهل يتم بناء وراءه هادم؟ 

الانسان لا حد لغایاته رقياً وانحطاطاً. وهذا الانسان الذی حارت 
العقول فیه الذی تحمل آمانة تربية النفس» وقد آبتها العوالم فأتم 
خالقه استعداده ثم أوكله لخيرته» فهو إن يشأ الکمال يبلغ فيه إلى ما 
فوق مرتبة الملائکة وان شاء تلبس بالرذائل حتی یکون أحط من 
تشیاطین. على أن الانسان آقرب للشر منه للخین وکفی أن الله ما ذکر 
لانسان في القرآن, إلا وقرن اسمه بوصف قبیح کظلوم وغرور وکفار 
وجبار وجهول وأثيم. ما ذكر الله تعالى الإنسان في لقراذ إلا وهجاه 
تفال: لفل لاسن مآ ار وإ مس 4© جر انر 





)1( عبس / 17 
(2) الحج/ 66. وردت فى الأصل: «إن الانسان كان لربه كفوراً». 
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من ۳ «إنّ اسن بطق 2774 وان اسن عرلا « خلت 
مس ی (4 

و عسل '. وما وجد من مخلوقات الله من نازع الله في 
عظمته و المستدون من الإنسان ينازعونه فيهاء والمتناهون في الردالة 
قد یقبحون عبثا لغیر حاجة فى النفس حتی وقد یتعمدون الا ساءه 
لا نفسهم . 
ولکنها آهواء التربية تمیل به إلى يمين الخیر أو شمال الشر. فاذا شب 
نعيم السرور بایفائه حق وظيفة الحياة أو في جحیم الندم على تفریطه. 
وربما كان لا غرابة فى تشبیه الانسان بعد الموت بالمرء الفرح الفخور 
إذا نام ولذت له الأحلام» أو بالمجرم الجاني إذا نام فغشیته قوارص 


التربية ملّكة تحصل بالتعليم والتمرين والقدوة والاقتباس فأهم 
أصولها وجود المربين وأهم فروعها وجود الدين. وجعلت الدين فرعا 
لا أصلاً. لأن الدين علم لا يفيد العمل إذا لم يكن مقروناً بالتمرين. 
وهذا هو سس اختلاف الأخلاف من علماء الدين عند الإسلام عن 
أمثالهم من البراهمة والنصارى» وهو سبب إقبال المسلمين في القرن 
لخامس وفيما بعده» على قبول أصول الطرائق التى كانت لبا محضاً لما 
كانت تعلیما وتمرینا أي تربية للمريدين. ثم خالطها القشر. نم صارت 
قشرأ محضا ثم صار أكثرها لها أو كفرا. 


(1) العصر/ 2. (3) الاسر!ء/ 11. 
(2) العلق/ 6. (4) الانساء/ 37. 
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ووليها الشیطان الخنّاس فرسخت. وان كانت خيرا تبقی مقلقلة كالسفينة 
بي بحر الاهوای لا يرسو بها الا فرعها الدینی في السر والعلانية» أو 
.وازع السياسي عند يقين العقاب. 

والاستبداد ريح صرصر فيه إعصار يجعل الانسان كل ساعة فى 
شان» وهو مفسد للدين فى أهم قسميه أي الأخلاق؛ وأما العبادات منه 
دلا يمسها لأنها تلائمه في الأكثر. ولهذا تبقى الأديان فى الأمم 
الماسورة عبارة عن عبادات مجردة صارت عادات لا تفيد فى تطهير 
النفوس شيئاًء ولا تنهى عن فحشاء ولا منكر لفقد الإخلاص فيها تبعا 
لفقده في النفوس. التى ألفت أن تتلجأ وتتلوى بين يدى سطوة 
لاستبداد في زوايا الكذب والرياء والخداع والتفاق؛ ولهذا لا يستغرب 
نی الأسير الأليف تلك الحال» أي الرياء» أن يستعمله أيضا مع ربه 
ومع أبيه وأمه ومع فومه وجنسه» حتى ومع نفسه. 

التربية تربية الجسم وحده إلى سنتین هي وظيفة الأم أو 
الحاضنة» ثم تضاف إليها تربية النفس إلى السابعة. وهي وظيفة الابوین 
والعائله معا ثم تضاف إليها تربية العقل إلى البلوغ وهی وظيفة 
لمعلمین والمدارس؛ ثم تأتي تربية القدوة بالاقربین والخلطاء إلى 
الزواج» وهي وظيفة الصدفة؛ ثم تاتی تربية المقارنة؛ وهی وظيفة 
از وجین إلى الموت أو الفراق. 

ولا بد أن تصحب التربية من بعد البلوغ تربية الظروف المحيطة. 
+ تربية الهيئة الاجتماعية وتربية القانون أو السیر السیاسی» وتربية 
اسان نفسه . ۱ 


ع اليه راپ اه 
يا وساي یا لد i‏ 
SE‏ اب لذت 


الحكومات المنتظمة» هى التى تتولی ملاحظة تسهيل تربية الأمة 
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تعتنی بوجود القابلات والملقحين والاطباء. ثم تفتح بیوت الایتام 
اللقطاء ثم تعد المکاتب والمدارس للتعلیم من الابتدائی الجبري إلى 
اعلی المراتب؛ ثم تسهل الاجتماعات وتمهد المسارح» وتحمی 
المنتدیات و تجمم المکتبات والاثارء وتقيم النصب المدکرات و تضم 
لقوانین المحافظة على الآداس والحقوق؛ وتسهر على حفظ العادات 
القوميةء وانماء الاحساسات المالية» وتقوی الامال» وتیسر الاعمال 
وتؤمّن العاجزین فعلاً عن الکسب من الموت جوعا وتدفم سلیمی 
الاجسام إلى الکسب ولو في آقصی الارض: وتحمي الفضل وتقدر 
الفضيلة. وهكذا تلاحظ کل شؤون المرء ولکن من بعيد. كي لا تخل 
بحریته واستقلاله الشخصی, فلا تقرب منه الا إذا جنی جرما لتعاقبه» أو 
مات لتواريه. 

وهکذا الأمة تحرص على أن يعيش ابنها راضياً بنصیبه من حیاته 
لا يفتكر قط كيف تكون بعده حالة صبية ضعاف يتركهم وراءء بل 
يموت مطمئنا راضیا مرضياء آخر دعائه: فلتحي الأمة. فلتحي الهمة. 

آما المعيشة الفوضى فى الإدارات المستبدة فهى غنية عن التربيت 
لأنها محض نماء يشبه نماء الأشجار الطبيعية فى الغابات والأحراش 
يسطو عليها الحرق والغرق» وتحطمها العواصف والايدي القواصف. 
ويتصرف فى فسائلها " وفروعها الفأس لاعمی. فتعيش ما شاءت 
رحمة الحطابين أن تعیش. والخيار للصدفة تعوج أو تستقيمء تثمر أو 
تعقم. 

يعيش الإنسان فى ظل العدالة والحرية نشيطا على العمل بياض 
نهاره» وعلى الفكر سواد لیله إن طعم تلدذ. وان تلهى تروح وتريض» 


210 مفردها فسيلة: جزء من النبات يفصل عنه ویغرس. 
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رنه هكذا رأى أبويه و آقرباءه و هکدا| بری قو مه الدین یعیش بینهم . 
. اهم رجالا ونسای أغنياء وفقرای ملوكاً وصعاليك؛ كلهم دائبين على 
۹ عمال یفتخر مهم کاسبت الدینار بکده و جده» على مالك الملمار ارثا 
تفن أنه و حده. نعم يعيس العامل ناعم الال لسر ت النجاح ولا نشضه 
احيبة؛ انما ینتقل من عمل إلى غيره ومن فکر إلى آخر فیکون متلذذا 
“ماله إن لم یسارعه السعد في اعماله وکیفما كان يبلغ العذر عند نقسه 
والناس بمجرد إيفائه وظيفة الحياة أي العمل. ويكون فرحا فخورا نجح 
آما اسیر الاستبداد» فيعيش خاملا خامدا ضانم القصد» حائر ا ا 
یدرف كيف مت ساعاته وأوقاته ويدرج ایامه و آعو امه کانه حر یع 
لاسر اع للا سمأ امهم المقراءع. ا لسع روك بألام مستدلا بأنهم 
هسه متقيضاً عن العمل لأنه غير این على اختصاصه بالشمرة وريه 
ن السلب حقا طبیعیا للاقویاء فيتمنى أن لو كان منهم» ثم يعمل تاره 
وکن يدول نشاط ولا تقال فيعشل ضرورة. ولا يدر ی أيضا ما السبت. 
فخضب على ما يسميه سعدا أو حظاً أو طالعاً أو قدراء والمسکین من 
۱ ۱ له أن يعرف أن النشاط والاتقان ۷ يتأتنان إلا مع لد انتظار الننجا- 
في العمل؛ تلك اللذة التی قدر الحکماء آنها اللذة الکبری لاستمرار 
الاستمرارء ولا نسجیم له على الصير والجلد. 
الآسير المعذب المنتسب إلى دين يسلى نفسه بالسعادة الأخروية. 
شمل ها يجنا دات افنان ونعيم مقيم أعده له الرحمن؛ ويبعد عن فكره 


3 
۱ 


ذل الذنيا عنوان الاخرة. و آنه ریما كان خا سر الصفقتین > بل ذلك هو 
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الكائن غالباً. ولبسطاء الاسلام مسلیات آظنها خاصة بهم یعطفون 
مصائبهم علیها وهي نحو فولهم: الدنیا سجن المژمن المژمن مصاب. 
اذا أحب الله عبدا ابتلاه» هذا شأن آخر الزمان» حسب المرء لقیمات 
یقمن صلبه ویتناسون حديث (إن الله يكره العبد البطال)"" والحدیث 
المفید معنی (إذا قامت الساعة وفی يد أحدكم غرسة فلیغرسها) ۳ 
ویتخافلون عن النص القاطع المژجل قيام الساعة إلى ما بعد استکمال 
الأرض زخرفتها وزینتها. وأين ذلك بعد؟ 

وکل هذه المسلیات المشبطات تهون عن ذلك السم القاتل الذي 
يحول الأذهان عن التماس معرفة سبب الشقاء؛ فیرفع المسولية عن 
المستبدین ویلقیها على عاتق القضاء والقدر بل على عاتق الاسراء 
لمساکین آنفسهم؛ وأعني بهذا السم سوء فهم العوام وبله الخواص. 
لما ورد فى التوراة من نحو: (إخضعوا للسلطان ولا سلطه الا من الله 
و«الحاکم لا يتقلد السف جزافاء إنه مقام للانتقام من أهل الشر »؛ ولما 
ورد فى الرسائل”” من نحو: «فلتخضم کل نسمة للسلطة المقامة من 
للها وقد صاع وعاظ المسلمین ومحدئوهم من ذلك فولهم: «السلطان 
ظل الله فى الأرض» و«الظالم سيف الله ينتقم به ثم ينتقم منهاء 
و«الملوك ملهمون». هذا وكل ما ورد فى هذا المعنى. إن صح. فهو 


موضوع. قال الزرکشی: «لم أجذه». و معتاه مروي فى حدیت خر رو اه الطبراني 
كشف الخماء ومزیل الالباس عما اشتهر من الاحادیث على آلسنة الناس: ج۱) 

(3) هی 22 رسالة تشکل مع الاناجیل الاربعة (متی - لوقا - مرقس - یوحنا) العهد 
الجدند . 


مقبد بالعدالة أو محتمل للتأويل بما يعقل. وبما ینطبق على حکم الاية 
الكريمة التى فیها فصل الخطاب وهی: #ألا لَعَنَهُ مه عل الظللمنَ ۱۳4 
اية: فلا عون الا عَلَ ادلي 4 . 


لاح لق )ر 
طاو وا اوت 


الأسراء علما في التربية مدفونا فى الكتب فضلاً عن الأذهان. أما العمل 
فكيف یتصور وجوده بلا سبق عزم» وهو بلا سبق یقین» وهو بلا سبق 
علم» وقد ورد فى الاثر «النية سابقة العمل»ء وورد فى الحديث: (إنما 
الأعمال بالنيات)30. بناء عليه» ما أبعد الناس المخصوبة ارادتهی 
الجسم إلى عمل نافع كتمرين الوجه على الحياء والقلب على الشفقة. 


نعم ما أبعد الأسراء عن الاستعداد لقبول التربیة» وهی قصر 
النظر على المحاسن والعِبّره وقصر السمع على الفوائد والحکم؛ وتعويد 
اللسان على قول الخيرء وتعويد اليد على الإتقان؛ وتكبير النفس عن 
لسفاسف. وتكبير الوجدان عن نصرة الباطل؛ ورعاية الترتيب فى 
لشؤون» ورعاية الاقتصاد في الوقت والمال؛ والاندفاع بالكلية لحفظ 
الشرف» لحفظ الحقوق؛ ولحماية الدین» لحماية الناموس» ولحب 
توطن. لحب العائلة؛ ولإعانة العلم لإعانة الضعيف؛ ولاحتقار 
لظالمين» لاحتقار الحياة؛ إلى غير ذلك مما لا ينبت الا في أرض 
العدل» تحت سماء الحریت في رياض التربيتين العائلية والقومية. 





(1) هود/ 18. 
3) البقر5/ 193. (3) متفق عله. 
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والتذلل» والی مراغمة الحس واماتة النفس ونبذ الجد وترك العمل إلى 
يم سا لاسرد ازرم ج ی مت ای 
على هذه المخصال الملعوتة. . بناء علیه؛ يرى الاباء أن تعبهم في تربية 
لادا كما فت تلا ت بے انم لهي أو یه غير هم لابا سدع 

نم إن عبيد السلطة التي لا حدود لها هم غير مالكين انفسهم؛ 
ولا هم آمنون على أنه يربول اولادهم له بل هم پربود أنعاما 
للمستبدين؛ وأعوانا لهم عليهم وفي الحقيقة إن الأولاد في عهد 
والهوان والخوف والتضييق. فالتوالد من حيث هو زمن الاستداد حمق 
إن دام هذا ولم تحدث له غير لم بك ميت ولم یفرح بمولود 

وغالب الاسراء لا یدفعهم للزواح قصد التوالد. انما یدفعهم إليه 
الحششبه: كللة العلم وتعلسمه ولذة المجد والحماية» ولدة الایثار 
و البدل» و لد احراز مقام فى القلوس.». و لدة نمود الر ای الصائب. و لدة 
كبر النفس عن السفاسف؛ إلى غير ذلك مرن الملدات الر و حبه. 

أما ملذات هؤلاء التعساء فهى مقصورة على لذتين اثنتين: الأولى 
منهما لذة الأكل وهی جعلهم بطونهم مقابر للحيوانات إن تیسرت. وإلا 
فمزابل للنباتات؛ أو بجعلهم أجسامهم في الوجود كما قيل أنابيب بين 
المطبخ و(الکنیف)" "۰ أو جعلها معامل أعدت لتجهيز الأخبثين. واللذة 
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الثانية هي الرعشة باستفراغ الشهوة كان أجسامهم خلقت دمامل جرب 
مره البهيمى : في ابعال هو ما ؛ يحمي الأسراء ويرميهم بالزواح والتوالد. 


العرض. زمن الاستبداد» كسائر الحقوق غير مصون. بل هو 
محر ض لهتك الفساق من المستبدین والاشرار من أعوانهم فانهی كما 
خر القران عن الفراعنف یأسرون الاولاد ویستحیون النساء خصوصا 
في الحواضر الصغيرة والقری المستضعف آهلها. ومن الأمور المشاهدة 
أن الامم التي تقع تحت أسر أمة تغايرها في السيماءء لا يمضي عليه 
أجيال إلا وتغشو " فيها سيماء الآسرين: كسواد العيون فى الاسبانیول 
وبياض البشرة فى الافریقیین. وعدم الا طمئنان على العرض» بضعف 
الحب الذي لا يتم الا بالاختصاصء. ويضعف لصقة الأولاد بأزواج 
امهاتهم فتضعف الغيرة على تحمل مشاق التربيةء تلك الغيرة التي 
لاجلها شرع الله النكاح وحرم السفاح. 


للسعة والفقر آیضا دخل كبير في تسهيل التربية» وأين ج الأسراء من 
السعة. كما ان لانتظام المعنشت ولو مع الممرء علاقة قوية فى التربية؛ 
ومعيشة الأسراء؛ مت کانو أو ل عمسن كلها كلل في خال مسق في 
ر ی ذاته ۷ يستحق المزيد في النعيم مط ومشربا 59 5 
و هزا| تانی الدر کات ویر ی استعداده قاصر | عن الترفى فى العلم وهدا 
نالثها؛ ویری حياته على بساطتها لا د نقوی الا بمعاونة غیره له وهذا 
رابعهاء وهلم جرا! 


۳۳ 


1( مفردها بعل أ نمع 
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بناء علیه ما آبعد الاسراء عن النشاط للتربية» ثم لماذا یتحملون مشاق 
التربية وهم إن نوروا او لادهم بالعلم جنوا علیهم بتقوية إحساسهم. فيزيدونهم 
شقاء ویزیدونهم بلا ولهذا لا غرو أن يختار الاسراء الذین فیهم بقية من 
الادراك ترك آولادهم همل" تجرفهم البلاهة إلى حيث تشاء. 

وإذا افتکرنا كيف ينشأ الاسیر في البیت الفقیر وکیف یتربی؛ نجد 
أنه يلقح به» وفي الغالب آبواه متناکدان متشاکسان ثم إذا تحرلك جنینا 
حرك شراسة آمه فشتمته أو زاد الام حياتها فضربته؛ فإذا ما نما ضیقت 
عليه بطنها ا الانحناء خم لا والتصرر صغاراء والتقلص لضیق 

ش الفقر؛ ومتی ولدته ضغطت عليه بالقماط ٠‏ قتصادا أو جهلا 
4 تألم وبکی سدت فمه بثدیها أو قطعت نفسه خضاً أو بدوار 
السريرء أو سقته مخدرا عجزا عن نفقة الطبيب» فاذا ما فطم يأتيه 
الغذاء الفاسد يضيق معدته ويفسد مزاجه؛ فان كان قوى البنية طويل 
العمر وترعرع يُمنع من رياضة اللعب لضيق البیت؛ فان سأل واستفهم 
ماذا وما هذا لبتعلم» يزجر ويلكم لضيق خلق أبويه؛ وان جالسهما 
ليألف المعاشرة وینتفی عنه التوحش» يبعدانه كي لا يقف على 
أسرارهما فيسترقها منه الجيران الخلطای فتنمی إلى أعوان الظالمين. 
وما أكثرهم؛ فإذا قويت رجلاه يدفع به إلى خارج الباب إلى مدرسة 
الإلفة على القذارة» وتعلم صيغ الشتائم والسباب؛ فان عاش ونشأ وضع 
فى مکتب أو عند ذي صنعه. فیکون أكبر القصد ربطه عن السراح 
والمراح» فإذا بلغ الشباب» ربطه أولياؤه على وتد الزواج كي لا یفر من 
مشاكلتهم فى شقاء الحیاة لیجنی هو على نسله كما جنى عليه أبواه؛ ثم 


)1 هملاً: سائین + دون رعاية. 
(2) القماط : خرقة عريضة تلف على الطفل الصغیر حين یکون فى المهد. 
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مر يتولى التضییق على نفسه باطواق الجهل وقیود الخوف. ویتولی 
المسشدول التضييق على عقله ولسانه و عمله و آمله . 

وهكذا يعيش الأسير من حين يكون نسمة في ضيق وضغط؛ يهرول 
ما بين عتبة هم ووادي غم يودع سقما ويستقبل سقماً إلى أن يفوز بنعمة 
الوت مضيعا دنیاه ع فیموت غير اسف ولا ماسو عليه. 
فالنظافة مثلا: الما هتم بها سر ل ال صح وهی مر 
لا حا ل ذوق من یجالس أو يؤاكل : ٠‏ وهو من عت تسه صحة السى :م 

ولا بان المطاح آن حالة أغنياء الأسراء م بي اقل سا 
رید فیهم مشاق التظاهر بالراحة وال فاه والعرة والمنعة: تظاهرا إن م قل 
فكثيره ه الكاذدب» حمل ثقيل على عواتة لهم ک کرات يتصاحى نيبتلى 
بانصداع » أو كالعاهرة المائسة تتضاحك لتر ضى ی الزانی 

حيأة الاسیر تشه حاة الا نم المزعوج بالأحلام فهی حياة لا 
روح فيهاء حياة وظيفتها تمثيل مندرسات”' الجسم فقط ولا علاقة لها 
بحعط المزايا البشرية؛ وبناء على هذل كان فاقد الحرية لا أنانة له لأنه 
ميت بالنسبة لنفسه حي بالنسبة لغیره كأنه لا شىء فى ذاته» إنما هو 
سى ء بالإضافة. ومن كان وجوده في الوجود بهده الصورت و هي الغناء 
في المستبدین حق له أن لا يشعر بوظيفة شخصية فضلاً عن وظيفة 
اجتماعية. ولولا أن ليس في الكون شيء غير تابع لنظام حتى الجماد. 


سے 


( مندرسات: الفعل: اندرس: انمحى؛ انطمس. والمقصود هنا أن اهتمام الشخص 
يكون بالا عراض الر ائله . 
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حتی فلتات الطبيعة والصدف التى هی مسببات لاسباب نادرة. لحکننا 
بان معيشة الاسراء هي محض فوضی, لا شبه فوضی. 

على أن التدقیق العمیق یفیدنا بان للأسراء قوانین غريبة فى 
مقاومة الفناء بصعب ضبطها وتعريفهاء إنما الأسير يرضعها مع لبن أمه 
ويتربّى عليهاء وقد يبدع فيها بسائق الحاجة؛ ويكون منهم الحاذق فيها 
علماء الماهر في تطبيقها عملاء هو الموفق في ميدان حرب الحياة مع 
الذل كالهنود والبهود والعاجز عنهاء اما جاهل هذا القانون أو العاجز 
فطرة عن اتباعه كالعرب مثلاء فلا يخرج عن كونه كرة يلعب بها صبيان 
الاستبدادء تارة يضربون بها الأرض أو الحیطان. وأخرى تتناولها 
أرجلهم بالصفعان؛ وهذا إذا كان عجز الأسير عن جهل وأما إذا كان 
عجزه كما يقال عن عرق هاشمي» أي عن شيء من كرامة نفس أو قوة 
إحساس أو جسارة جنان» فيكون كالحجارة تتكسر ولا تلين. 

قوانين حياة الأسير هی مقتضيات الشؤون المحيطة به» التي 
تضطره لان يطبق إحساساته عليها ويدبر نفسه على موجبهاء وذلك نحو 
مقابلة التجبر عليه بالتذلل والتصاغرء وتعديل الشدة عليه بالتلاين 
والمطاوعة» وإعطاء المطلوب منه بعد قليل من التمنع ولو أن المطلوب 
هو ابنه لمجزرة الجندية أو بنته لفراش شيخ شریر؛ والمطالبة في 
الحقوق بصفة استعطاف كأنه طالب صدقت وکسب المعاش مع شكاية 
الحاجة وحفظ المال باخفائه عن الاعین والتعامی عن زلات 
المستبدين» والتصامم عن سماع ما يهان به والتظاهر بفقد الحس أو 
تعطيله بالمخدرات القوية كالأفيون والحشيشء وتعطيل العقل بالتباله ٩1!‏ 
وستر العلم بالتجاهلء والارتداء بالتدين والریای وتعويد اللسان على 


(1) التاله: الظهور بمظهر البلاهة؛ أى ضعف العقل والتخلّف. ويكون ذلك مصطنعا. 
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ز. لافة في عباثر" التصاغر والتملق؛ وعزو كل خير إلى فضل 
المستبدين حتی إذا كان الخیر طبیعیا نحو مطر السماءی فعزوه إلى يمن 
سکام أو دعاء الكهان. ویسند كل شرء ولو من نوع التسلط على 
اباس اض إلى الاستحقاق من جانب اله إلى غير ذلك من أحكام ذلك 
:ان الذي رؤوس مسائله فقط تمل القارىء فضلاً عن تفصيلاتها. 


إن أخوف ما يخافه الأسير هو أن يظهر عليه نز نعمة الله فى 
لسم أو لمال» فتصيبه عين الجواسيس (وهذا أصل عقيدة إصابة 
لع )! أو أن يظهر له شأن في علم أو جاه أو نعمة مهمة» فيسعى به 
حاسدوه إلى المستبد (وهذا أصل شر الحسد الذى يُتعوذ منه)! وقد 
يتحبل الأسير على حفظ ماله الذى لا يمكنه اخفاژه كالزوجة الجميلة: 
أ الدابة الثمينةء أو الدار الكبيرة فيحميها بإسناد الشؤم (وهذا أصل 
تشاذم بالاقدام والنواصي والاعتاب). 


ل 


سے . 


ومن غريب الاحوال أن الأسراء يبغضون المستبد ولا یقوون 
غاي استعمالهم معه الباس الطبيعي الموجود فى الانسان إذا غضب. 
دس قون باسهم فى و حهه اخری ظلما: فمعأدول من بینهم فنه 
ب. ضعفةء أو الغربای أو يظلمون نساهء‌هم ونحو ذلك ومثلهم فى ذلك 
بت الكلاب الأهليةء إذا أريد منها الحراسة والشراسة فأصحابها 
عونها نهارا ويطلقونها ليلا فتصير شرسة عقورة» وبهذا التعليل تعلل 
-سارة الأسراء أحياناً في محارباتهم لا أنها حسارة عن شجاعة. 


تا 


و اجان تکون حسارة الأسراء عن التناهى فى الجانه مام المسشد. الذى 
: اك .ا ا ۳ 2) ۲ را em‏ ۱ 

س فهم إلى الموت فيطيعونه انذعارا" كما تطيع الغنمة الذئب فتهرول 

بن يديه إلى حیث يأكلها. 


7 سي لفقم راز 


أي عبار ات . )2( اي خوفا ورهبه. 
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وقد اتضح مما تقدم أن التربية غير مقصودة ولا مقدورة في ظلال 
الاستبداد إلا ما قد یکون بالتخویف من القوة القاهرة» وهذا النوع 
یستلزم انخلاع القلوب لا تزكية النفوس. وقد أجمع علماء الاجتماع 
والأخلاق والتربية على أن الاقناع خير من الترغیب فضلاً عن الترهیب. 
و آن التعلیم مع الحرية بين المعلم والمتعلم افضل من التعلیم مع 
الوقارء وآن التعلیم عن رغبة في التکمل أرسخ من العلم الحاصل طمعا 
في المکافای أو غيرة من الاقران . وعلى هذه القاعدة بنوا قولهم: إن 
المدارس تقلل الجنايات لا السجون وقولهم: إن القصاص والمعاقبة 
قلما يفيدان فى زجر النفس كما قال الحكيم العربي: 
لا ترجغ الأنفش عن غِيِّها مالم يكن منها لها زاجر 

ومن يتأمّل جيدا في قوله تعالى: «#وَلحم فى التصاص حيو سول 
لب ملاحظاً أن معنى القصاص لغة هو التساوي مطلقاً لا 
مقصورا على المعاقبة بالمثل فى الجنايات فقط ويدقق النظر فى القرآن 
الکریم وساثر الکتب السماویت ويتبع مسالك الرسل العظام عليهم 
لصلاة والسلام؛ یر أن الاعتناء في طریق لهداية فیها منصرف إلى 
الإقناع» ثم إلى الأطماع عاجلاً أو آجلاً. ثم إلى الترهیب الاجل غالبا 
ومع ترك أبواب تدلي إلى النجاة. 

ثم إن التربية التي هي ضالة الأمم وفقدها هو المصيبة العظمى؛ 
التى هی المسألة الاجتماعية حيث الإنسان يكون انسانا بتربیته» وكما 
يكون الآباء يكون الابنای وكما تكون الأفراد تكون الامة؛ والتربية 
المطلوبة هي التربية المرتبة على إعداد العقل للتمييزء ثم على حسن 
التفهيم والإفناع» ثم على تقوية الهمه والعزیمه. ثم على التمرين 


(1) البقرة/ 179. 
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والتعويدء ثم على حسن القدوة والمثال ثم على المواظبة والاتقان» ثم 
على التوسط والاعتدال؛ وان تکون تربية العقل مصحوبة بتربية الجسم 
لانهما متصاحبان صحة واعتلالا» فانه یقتضی تعوید الجسم على النظافة 
علی تحمل المشاق. والمهارة في الحرکات. والتوفیت في النوم 
الغذاء والعبادة والترتیب في العمل وفی الرياضة والر احة؛ وأن تکون 
الكما التربيتان مصحويتين أيضاً بتربية التفس على معرفة خالقها ومراقت 
والخوف منه. فإذا كان لا مطمع في التربية العامة على هذه الأصول 
بسانم طبيعة الاستبداد. فلا يكون لعقلاء المبتلين به الا أن يسعوا أوّلا 
وراء إزالة المانع الضاغط على العقول ثم بعد ذلك يعتنوا بالتربية حيث 
يمكنهم حينئذ أن ينالوها على توالي البطون والله الموفق. 


ترا لاوت 
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الاستبداد والترقی 


الحركة سئَّةَ عاملة فى الخليقة دائبة بين شخوص وهبوط. فالترقی 
هو الحركة الحيوية أي حركة الشخوص. ویقابله الهبوط وهو الحركة 
إلى الموت أو الانحلال أو الاستحالة أو الانقلات. 
2023 وهذه السنة كما هی عاملة فى المادة وأعراضهاء عاملة أيضاً فى 
الكيفيات ومركباتهاء والقول الشارح لذلك ابة: وع ال من لب 
وخرخ الْمََتَ مرت الع 4 وحديث: (ماتمّ أمر إلا وبدا نقصه) 
وقولهم: «التاریخ يعمد نفسه) 2 وحكمهم بأن الحياة والموت حقان 

وهذه الحركة الجسمية والنفسية والعقلية لا تقتضى السير إلى 
اسهاية شخوصاً أو هبوطاًء بل هى أشبه بميزان الحرارة كل ساعة فى 
شان والعبرة فى الحکم للو جهة الغالية؛ فإذا رأينا فى أمة اثار حركة 
الترقي هي الغالبة على أفرادهاء حكمنا لها بالحياة» ومتی رأينا عکس 
ذلك قضا علبها بالموت. 

الأمة هى مجموعة أفراد يجمعها نسب أو وطن أو لغة أو دين 
تسا أن البناء مجموع أنقاض» فحسبما تكون الأنقاض جنساً وجمالاً 
|1) الروم/ 19. 
2۱) التاريخ يعيد نفسه: عبارة غير صحيحة علميا مع أنها متداولة. ذلك أن كل محطة 


تاريخية لها ظروفها وأسبابها ونتائجها ولا تتکرر. 
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وقوه یکون البناء» فاذا ترقت أو انحطت آفراد الأمة ترقت أو انحطت 
هيئتها الاجتماعیة. حتى أن حالة الفرد الواحد من الأمة تؤثر في مجموع 
تلك الامت كما إذا لو اختلت حجرة من حصن يختل مجموعه وان كان 
لا يشعر بذلك. كما لو وقفت بعوضة على طرف سفينة عظيمة أثقلتها 
وأمالتها حقيقة وان لم يُدرك ذلك بالمشاعر» وبعض السياسيين بنى على 
هذه القاعدة أنه یکفی الأمة رقیا أن يجتهد كل فرد منها في ترقية نفسه 
بدون أن يفتكر في ترقي مجموع الامة. 

الترقي الحيوي الذى يتدرج فيه الانسان بفطرته وهمته هو أولا: 
الترقي في الجسم صحة وتلذذا . ثانيا: الترقي في القوة ة بالعلم والمال. 
ثالغاً: الترقي في النفس بالخصال والمفاخر. رابعا: الترقي بالعائلة 
استئناسا وتعاونا. خامسا: الترني بالعشيرة تناصر ا عند الطواریء. سادسا: 
لترفی با لا نسانبه وهدا م منتهی الترفی. 

وهناك نوع آخر من الترقي يتعلق بالروح والكمال. وهو أن 
الانسان يحمل نفسا ملهمة بأن لها وراء حياتها هذه حياةً أخرى تترقى 
إليها على سلم العدل والرحمة والحسنات. فأهل الادیان» ما عدا أهل 
التوراة» يؤمنون بالبعث أو التناسخ. فيأتون بالعدل والرحمة رجاء 
المكافاة أو خوف المجازاة» وهم من قبيل الطبيعيين يعتبرون أنفسهم 
مدينين للإنسانية بحفظها تاريخ الحياة الطبيعية» فيلتزمون خدمتها اهتماما 
بحياتهم التاريخية بحسن الذكر أو قبحه. 

وهذه الترقیات. على أنواعها الستت لا يزال الانسان يسعى وراءها 
ما لم يعترضه مانع غالب يسلب إرادته» وهذا المانع اما هو القدر 
المحتوم المسمى عند البعض بالعجز الطبيعى» أو هو الاستبداد 
المشؤوم. على أن القدر قد يصدم سير الترقي لمحة ثم يطلقه فیکر 
راقيا. وأما الاستبداد فإنه يقلب السير من الترقی إلى الانحطاط من 
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انتقدم إلى التأخرء من النماء إلى الفناءء ویلازم الامة ملازمة الغريم 
الشحيح» ویفعل فیها دهراً طويلاً آفعاله التي تقدم وصف بعضها فى 
لابحاث السابقة آفعاله التي تبلغ بالامة حطة العجماوات فلا یهمها 
غير حفظ حياتها الحيوانية فقط بل قد تبيح حياتها هذه الدنتة أيضا 
للاستبداد إباحة ظاهرة أو خفيةء ولا عار على الانسان أن يختار الموت 
على الذل» وهذه سباع الطير والوحوش إذا أسر ت كبيرة قد تأبى الغذاء 
حتی تموت. 
وقد يبلغ فعل الاستبداد بالامة أن يحول میلها الطبيعي من طلب 
الترقي إلى طلب التسفل؛ بحیث لو دفعت إلى الرفعة لابت وتألمت كما 
بتألم الأجهر" من النون واذا آلزمت بالحرية تشقی وربما تفنی 
کالبهائم الاهلية إذا أطلق سراحهاء وعندئذ يصير الاستبداد کالعلق 
يطيب له المقام على امتصاص دم الامق فلا ينفك عنها حتی تموت 
ویموت هو بموتها. 
وتوصف حركة الترقي والانحطاط في الشژون الحيوية للانسان 
أنها من نوع الحركة الدودیت التي تحصل بالاندفاع والانقباض» ودلك 
أن الإنسان يولد وهو أعجز حراكاً وإدراكا من كل حیوان» ثم يأخذ في 
السير تدفعه «الرغائي» النفسية والعقلية وتقبضه «الموانع» الطبيعية 
والمزاحمة وهذا سر أن الانسان ينتابه الخير والشرء وهو سرٌ ما ورد 
في القران الكريم من ابتلاء الله الناس بالخير وبالشرء وهو معنى ما ورد 
في الأثر من أن الخير مربوط بذيل الشرء والشر مربوط بذيل الخين 
رهو المراد من أقوال الحكماء نحو: على قدر النعمة تكون النقمة؛ على 
ندر الهمم تأتي العزائم» بين السعادة والشقاء حرب سجالء العاقل من 





)1( الااجهر : الذی لا يبصر بالنهار و صده الأعشى 
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يستفيد من مصيبته والكيس من يستفيد من مصیته ومصیبه عیره. 
و الحکیم من يبتهح بالمصائب لیقطف منها الموائد؛ ما كان فى الحياة 
لذة لو لم یتخللها الام. 

فاذا تقرر هذا فلیعلم أيضا أن سبیل الانسان هو إلى الرقی ما دام 
جناحا الاندفاع والانقباض فيه متوازیین کتوازن الايجابية والسلبية في 
الكهربائية». وسبيله القهقری إن غلبته الطبيعة أو المزاحمة. ثم إن 
الاندفاع إذا غلب فيه العقل النفسء كانت الوجهة إلى الحکمة وان 
غلبت النفس العقلء كانت الوجهة إلى الزيغ. أما الانقباض فالمعتدل 
منه هو السائق للعملء. والقوى منه مهلك مسكن للحركة. والاستبداد 
المشؤوم الذى نبحث فيه هو فایض ضاعط مسكن والمبتلون به هم 
المساكين. نعم: أسراء الاستبداد أحق بوصف المساكين من عجزة 
الفقراء. 

ولو ملك الفقهاء حرية النظر لخرجوا من الاختلاف في تعريف 
المساكين الدين جعل لهم الله نصا من ال کاة فقالوا: هم عسد 
الاستبداد» ولجعلوا كفارات فك الرقاب تشمل هذا الرق الأكبر. 

أسراء الاستبداد حتى الأغنياء منهم كلهم مساكين لا حراك 
فیهم يعيشون منحطن فی الادر اک منحطين فى الإحساسء. منحطين 
فى الاأخلاق» وما آظلم توجیه اللوم علیهم بغير لسان الرافة والارشاد 
وقد آبدع من شبّه حالتهم بدود تحت صخرة فما أليّق باللائمین أن 
یکونوا مشفقین يسعون في رفع الصخره ولو حتا بالاظافر ذرة بعد ذرة. 

قد أجمع الحكماء على أن أهم ما يجب عمله على الاخذين بيد 
الأممء الذين فيهم نسمة مروءة وشرارة حمية الذين يعرفون ما هي 
وظيفتهم بإزاء الإنسانية الملتمسين لاخوانهم العافيةء أن يسعوا في رفع 
الضغط عن العقول لينطلق سبيلها فى النمو فتمزق غيوم الأوهام التي 
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سطر المخاوف. شأن الطبیب في اعتنائه أولاً بقوة جسم المريضء وأن 
.كون الارشاد متناسبا مع الغفلة خفة وقوة: کالساهی ینبهه الصوت 
الخفيف» والنائم يحتاج إلى صوت أقوى. والغافل یلزمه صیاح وزجر. 
دالاشخاص من هذا لنوع الأخيرء يقتضي لایقاظهم الان بعد أن ناموا 
جیالا طويلة. أن يسقيهم النطاسي ' البارع مرا من الزواجر والقوارص 
تلهم یفیقون والا فهم لا يفيقون» حتى یأتی القضاء من السماء: فتبرق 
سيوف وترعد المدافم وتمطر البنادی» فحينئذ یصحون ولکن صحوة 


اموت 8 


بعض الاجتماعيين في الغرب يرون أن الدين يؤثر على الترفي 
لافرادي ثم الاجتماعي تأثيراً معطلاً كفعل الأفيون في الحسء أو 
حاجبا كالغيم يغشى نور الشمس. وهناك بعض الغلاة يقولون: الدين 
+ العقل ضدان متزاحمان في الرؤوسء وان أول نقطة من الترقي تبتدىء 
عند آخر نقطة من الدين» وان أصدق ما يُستدل به على مرتبة الرقي 
+ الا نیحطاط فى الأفراد أو فى الامم الغابرة والحاضرة. هو مقياس 
لارتباط بالدین قوة وضعفا. 

هذه الاراء كلها صحيحة لا مجال للرد علیها» ولکن بالنظر إلى 
الأديان الخرافية ساسا أو التى لم تقف عند حد الحكمةء کالدین لمبنی 
على تكليف العقل بتصور أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحدء لأن مجرد 
الإذعان لما لا يعقل برهان على فساد بعض مراكز العقل؛ ولهذا أصبح 
العالم المتمدن يعد الانتساب إلى هذه العقيدة من العار لأنه شعار 


آما الادیان المبنية على العقل المحضص کال سلام المو صوف بدين 


(1) النطاسی: العالم. الطبیب الماهر. 
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الفطرة ولا أعنى بالاسلام ما يدين به أكثر المسلمین الان انما آرید 
بالاسلام: دين القران» أي الدین الذي یقوی على فهمه من القران كل 
انسان غير مقيد الفکر بتفصح زید أو تحکم عمرو. 

فلا شك أن الدین إذا كان مبنيا على العقل؛ یکون أفضل صارف 
للفکر عن الوقوع في مصائد المخرفین. وأنفع وازع یضبط النفس من 
الشطط وآقوی مؤثر لتهذیب الأخلاق وأکبر معين على تحمل مشاق 
الحياة» وأعظم منشط على الاعمال المهمة الخطرة» وأجل مثبت على 
المبادیء الشريفة» وفي النتيجة یکون أصح مقیاس یستدل به على 
الأحوال النفسية في الامم والافراد رقیا وانحطاطا. 

هذا القرآن الکریم إذا آخذناه وقرأناه بالتروي في معاني الفاظه 
العربية وأسلوب ترکیبه القرشی مع تفهم آسباب نزول اياته وما آشارت 
البه ومع التبصر في مقاصده الدقيقة وتشريعه السامي. ومع أخذ بعض 
التو ضیحات من الستة العملية النبوية أو الاجماع ان وجدا وقلما 
یوجدان» فحينئذ لا نری فيه من آوله إلى آخره غير جکم یتلقاها العقل 
بالاجلال والاعظام إلى درجة انقیاد العقل طوعا أو کرها للایمان 
(جمالا بأن تلك الحکم حکم عزيزة إلهية: وأن الذي آنزله الله على قلبه 
هو أفضل من أرسله الله مرشدا لعباده. 

وتوضيح ذلك: أن الناظر في القران حق النظر يرى أنه لا يكلف 
الإنسان قط بالإذعان لشيء ء فوق العقل بل یحنره وينهاه من الإيمان 
اتباعا لرأى الغير أو تقلیدا للآّباءء ويراه طافحا بالتنبيه إلى إعمال 
الإنسان فكره ونظره فى هذه الكائنات وعظيم انتظامها؛ ثم الاستدلال 
بذلك إلى أن لهذه الكائنات صانعا أبدعها من العدم ثم الانتقال إلى 
معرفة الصفات التي يستلزم العقل أن يكون هذا الصانع متصفا بهاء أو 
منزهاً عنهاء ثم يرى القرآن يعلم الانسان بعض أعمال وأحكام وأوامر 
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نواه كلها لا تبلغ المائة عدداء وکلها بسيطة معقولة إلا قليلاً من 
لأمور التعبدية التي شرعت لتکون شعاراً يعرف به المسلم أخاء؛ أو 
بستطلع من خلال قيامه بها أو تهاونه فيها أخلاقه فيستدل مغلا 
بالتکاسل عن الصلاة على فقد النشاط» وبترك الصوم على عدم الصبر 
وبالسكر على غلبة النفس بالعقل» ونحو ذلك. 

و كفى بالإسلامية رقيا في التشريع. رقيها بالبشر إلى منزلة حصرها 
أسارة”" الانسان فى جهة شريفة واحدة هى (الله)» وعتقها عقل البشر 
عن توهم وجود قوة ماه في غير الله من شانها أن تأتي للانسان بخير 
من رسول أو نبي أو ملك أو فلك أو ولي أو جنيء أو ساحر أو 
كاهنء أو شيطان آو سلطال . 

واعظم بهذا التعليم الذي يرمي الانسان به عن عاتقه جبالاً من 
الخوف والأوهام والخیالات جبالا اعتقلها منذ كان يسرح مع الغیلان 
أو ورثها من أبيه آدم الذي طغاه شيطان النفس. أّلیس العتيق” من 
الأوهام يصح یج العمل. فوى الا رادت نات العزیمه فائله 
الحکمت سائقه لوجدان, فيعيش حرأء فرحا صبورا فخوراه لا يبالي 

حتی بالموت لعلمه بالسعادة التی د يستقبلهاء التی يمثلها له القران 
الجنان فيها لرو- والر یحان والحور والغلمان؛ فیها كل ما تشتهی 
النفس وتقرٌ به العینان. 

وأظن أن هؤلاء المنكرين فائدة الدين» ما أنكروا ذلك الا من 


(1) عبودية: أى أن يفرد الانسان الله تعالى بالعبودية ولا يخضع لأحد سواه سبحانه. 
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واحد یشددون النکیر على الدین من جهة فائلین إن ضرره أكبر من 
نفعه» ویهیجون من جهة أخرى مؤثرات أدبية وهمية محضا یرون أنه لا 
والإساءة إليهاء والسمعة الحسنة وعكسهاء والذكر التاريخي بالخير أو 
لشر ونحو ذلك مما هو لا شىء فى ذاتی ولا شىء آیضا بالنسبة إلى 
تأثير طاعة الله والخوف منه لأن (الله) حقيقة لا ریب فيهاء بل ولا 
خلاف إلا فى الأسماء بين (الله) وبين (مادة) أو (طبیعة) ولولا أن 
مادة أو طبيعة» لالتقوا ولا شك مع الاسلام في نقطة واحدة فارتفع 
الخلاف العلمى وأسلم الكل لله. 

وعلی دکر اللوم الارشادی لاح لى ال اصور الرقى و الانحطاط 
في النفس» وکیف ينبغي للانسان العاقل أن يعاني إيقاظ قومه. وکیف 
پرشدهم إلى انهم خلقوا لغیر ما هم عليه من الصبر على الذل 
والسفاله فید کر هم ويحرك فلوبهم ويناجيهم ويندرهم بنحو الخطابات 
الاتة: 

ایا قوم: ينازعني والله الشعور» هل موففی هذا فى جمع حي 
فأحييه بالسلام أم آنا أخاطب أهل القبور فأحييهم بالرحمة؟ يا هژلای 
لستم باحیاء عاملين» ولا اموات مستريحينء بل انتم بین بین: في برزخ 
يسمى التنبت» ويصح تشبيهه بالنوم! يا رباه: إني ارى اشباح اناس 
يشبهون دوي الحياة وهم فى الحقيقه موتى لا یشعرون. بل هم موتى 
لأنهم لا يشعرون». 

ا فوم: هداكم الته» إلى متى هذا الشقاء المديد والناس فى نعيم 
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مقيم» وعز کریم افلا تنظرون؟ وما هذا التأخر وقد سبقتکم الاقوام 
الوف مراحل حتی صار ما بعد ورائکم آماما! أفلا تتبعون؟ وما هذا 
لانخفاض والناس فى آوج الرفعت افلا تغارون؟ آناشدکم الله هل 
طابت لکم طول غيبة الصواب عنکم؟ آم أنتم کاهل ذلك الکهف نامو 
الف عام ثم قامواء وإذا الدنيا غير الدنيا والناس غير الناس ا 
الدهشة والتزموا السکون». 

ايا قوم: وقاکم الله من الشل آنتم بعیدون عن مفاخر الابداع 
و شرف القدوة» مبتلون بداء التقلید والتبعية فى کل فکر وعمل و بداء 
نحرص على کل عتیق کانکم خلقتم للماضي لا للحاضر: تشکون 
حاضرکم وتسخطون علیه ومن لى أن تدرکوا أن حاضرکم نتيجة 
ماضیکم. ومع ذلك آراکم تقلدون آجدادکم في الوساوس والخرافات 
والامور السافلات فقط, ولا تقلدونهم فى محامدهم! أين الدین؟ أين 
التربية؟ أين الإحساس؟ أين الغيرة؟ أين الجسارة؟ أين الثبات؟ أ ين 
الرابطة؟ أين المنعة؟ أين الشهامة؟ أين النخوة؟ أين الفضيلة؟ أين 
لمواساهة؟ هل تسمعون آم آنتم صم لا هون ؟) . 

ايا قوم: عافاکم الله. إلى متى هذا النوم والی متی هذا التقلب 
على فراش البأس ووسادة الیأس؟ آنتم مفتحة عیونکم ولکنکم نيام 
لکم ابصار ولکنکم لا تنظرون وهکذا لا تعمی الابصار ولکن تعمی 
القلوب التي في الصدور! لکم سمع ولسان ولکنکم صم بكم ولکم 
شبيه الحس ولکنکم لا تشعرون به ما هي اللذائذ حقا وما هي الالام. 
ولکم رژوس كبيرة ولکنها مشغوله بمزعجات الاوهام والاحلای ولکم 
فوس حقها أن تکون عزيزة ولکن از نتم لا تعرفون لها قدرا ومقاما». 

ايا قوم: قاتل الله الغباوة. فإنها تملا القلوب رعبا من لا شىء 
وخوفا من كل شيء وتفعم الرؤوس تشویشا وسخافة. أليست هي 
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الغباوة جعلتکم کانکم قد مسّكم الشیطان. فتخافون من ظلکم وترهبون 
من قوتکم وتجیّشون منکم علیکم جيوشاً لیقتل بعضکم بعضاً. تترامون 
ونطقکم في اللسان واحساسکم فى الوجدان خوفا من أن یسجنکم 
الظالمون وما یسجنون غير آرجلکم أياماء فما بالکم يا حلاس 1" 
النساء مع الذل تخافون أن تصیروا جلاس الرجال في السجون؟*. 

«يا قوم: اعیذکم بالله من فساد الراي» وضیاع الحزم. وفقد الثقه 
بالنفس وترك الارادة للغيرء فهل ترون آثرا للرشد فى أن یوکل الانسان 
عنه وکیلاً ویطلق له التصرف فى ماله وأهله. والتحکم فی حياته وشرفه 
والتأثیر على دینه وفکره. مع تسلیف هذا الوکیل العفو عن کل عبث 
وخيانة واسراف واتلاف؟ أم ترون أن هذا النوع من الجنّة به یظلم 
الإنسان نفسه» هل خلق الله لكم عقلا لتفهموا به كل شىء أم لتهملوه 
كأنه لا شيء؟ إن له لا يلم الاس سيا ولك التاس انس 
يَظلِمُونَ 4 . 

ايا قوم: شفاكم الله قد ينفع اليوم الإنذار واللوی وأما غدا إذا 
والتخاذل» وإلى متى هذا التوانى والتدابر» وإلى متى هذا الاهمال؟ هل 
طاب لكم النوم على الوسادة اللینت وسادة الخمولء آم طاب لكم 
السكون وتودون لو تسکنون القبور أم عاهدتم أنفسكم أن تصلوا غفلة 
الحياة بالممات» فلا تفيقوا من السبات قبل صباح يوم النشورء يوم تعلو 
أن تذلو ۱؟». 


(1) الاحلاس: الملازمون. (2) یونس/ 44. 
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ایا قوم: رحمکم الله. ما هذا الحرص على حياة تعيسة دنيئة لا 
نملکونها ساعت ما هذا الحرص على الراحة الموهومة وحیاتکم كلها 
تعب ونصب؟ هل لکم في هذا الصبر فخر أو لکم عليه آجر؟ كلا والله. 
ساء ما تتوهمون. ليس لكم إلا القهر في الحياةء وقبیح الذکر بعد 
الممات. لانکم ما آفدتم الوجود شيئاء بل أتلفتم ما ورئتم عن السلف 
وصرتم بئس الواسطة للخلف. آلستم يا ناس مدیونین للاسلاف بکل ما 
آنتم فيه من الترقي عن إنسان الغابات؟ فإذا لم تکونوا أهلاً للمزید 
فکونوا أهلاً للحفظ وهذه العجماوات تنقل رقيها لنسلها بأمانة». 

ایا قوم: حماكم اللهء قد جاءکم المستمتعون من کل حدبت 
پنسلون. فإذا وجدوكم أيقاظا عاملوكم كما يتعامل الجيران ويتجامل 
الأقرانء وان وجدوکم رقودا لا تشعرون سلبوا آموالکم وزاحموکم 
على أرضكم. وتحیّلوا على تذلیلکم. وأوثقوا ربطکم واتخذوکم آنعام 
وعندئذ لو آردتم حراکا لا تقوون. بل تجدون القیود مشدودة والابواب 
مسدودة لا نجاة ولا مخرح» . 

ايا قوم: هون الله مصابکم تشکون من الجهل ولا تنفقون على 
التعلیم نصف ما تصرفون على التدخین» تشکون من الحکام وهم الیوم 
منکم» فلا تسعون في اصلاحهم تشکرن فقد الرابطف ولکم روابط من 
وجوه لا تعکرون في إحكامهاء تشکون الفقر ولا سبب له غير الکسل. 
هل ترجون الصلاح وأنتم یخادع بعضکم بعضا؟ ولا تخدعون إلا 
آنفسکم. ترضون بادنی المعيشة عجزا تسمونه قناعة» وتهملون شژونکم 
نهاونا تسمونه توكلاً. تموهون عن جهلکم الأسباب بقضاء الله وتدفعون 
عار المسببات بعطفها على القدر . ألا والله ما هذا شأن البشر !». 

ايا قوم: سامحکم الله. لا تظلموا الاقدار وخافوا غيرة المنعم الجبار. 
ألم یخلقکم أكفاء أحرارا طلقاء لا يثقلكم غير النور والنسیم فأبيتم الا أن 
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يبحمل صغیر کم كرة الارض لحنی له ظهره. ولو شاء أن بر کبه لطأطأ له 
راسه . مادا استفدتم من هذا الخضوع والخشوع لغیر الله؟ ومادا ترجون 
من تقبیل الاذیال والاعتاب وخفض الصوت ونکس الرآس. اليس منشأ 
هذا الصغار كله هو ضعف نقتکم بانفسکم. کانکم عاجزون عن 
تحصیل ما تقوم به الحياة» وحسب الحياة لقیمات من نبات یقمن ضلع 
ابن ادم و فد بذلها الخلاق لأضعف الحيوان؛ هده الوحوش خد 
فرائسها أينما حلت وهذه الهوام لا تفقد قوتهاء فما بال الرجل منكم 
يضع نفسه مقام الطفل الذي لا ينال من الكبير مراده إلا بالتذلل 

یا فوم: رفع الله عنكم المکروه ما هذا التفاوت بين أفرادكم وقل 
خلقکم ربكم اعماء فى المنية أكماء في القوة. اعماء فى الطعه اعماء 
عبودية. والله لیس من صغير كم وكبي ركم عير بر رح مس الوهمء ولو 
الخوف منه لزال الإشكال وقضى الأمر الذى فيه تشقون.يا أعزاء 
الهة وانبای نم ترفی الناس فیط هو لاء لمقام الجايرة و الاو لماع نم زاد 
فزال العماء وانكشف الغطاء وبان أن الكل أكفاء. فأناشدكم الله فى أي 
الاادو ار انتم؟ ألا تفكرون؟1. 

ریا فوم: جعلكم الله من المهتدير: » كان أجدادكم لا ينحنون إلا 
ركوعا لله. وانتم تسجدون لتقبيل آرجل المنعمين ولو بلقمة مغموسة 
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أحياء معو ج رقابکم آذلاء! البهائم تود لو تنتصب قاماتها وأنتم من كثرة 
الخضوع كادت تصير آیدیکم قوائم النبات يطلب العلو وأنتم تطلبون 
لانخفاض» لفظتکم الارض لتکونوا على ظهرها وأنتم حريصون على 
أن تنغرسوا في جوفهاء فان كانت بطن الأرض بغیتکم. فاصبروا قلیلا 
تناموا فيها طويلاً». 

ایا قوم: آلهمکم الله الرشد. متى تستقيم قاماتكم وترتفع من الأرض 
الى السماء انظارکم» وتميل إلى التعالى نفوسكم؟ فيشعر أحدكم بوجوده 
فى الوجود فيعرف معنی الانانية ليستقل بذاته فى ذاته» ويملك إرادته 
واختياره ويثق بنفسه وربه» لا يتكل على أحد من خلق الله اتكال 
لناقص في الخلق على الكامل فیه. أو اتكال الغاصب على مال الغافل 
و الكل على سعي العامل؛ بل يرى أحدكم نفسه إنسانا کریما يعتمد 
على المبادلة والتعاوض فيسلف ثم يستوفى. ويستدين على أن یفی» بل 
ينظر فى نفسه أنه هو الآمة وحده وما أجدر بأحدكم أن يعمل لدنياه 
بنفسه لنفسه فلا يتكل على غيره» كما يعمل الانسان ليعيد الله بشخصه 
لا ينيب عنه غيره. فإذا فعلتم ذلك أظهر الله بينكم ثمرة التضامن بلا 
شتراط والتقاضى بلا محاشرة فتصيرون بنعمة الله إخوانا». 

لديأ قوم: أبعد الله عنكم المصائب وبصركم بالعواقب. إن كانت 
المظالم غلت آیدیکم وضيّقت أنفسكوء > حتى صغرت نفوسكمء 
وهانت علیکم هذه الحياةء واصبحت لا تساوي عند کم الجد والجهد. 
وأمسيتم لا تبالون أتعيشون أم تموتون, فهلاً أخبرتموني لماذا تحکمون 
فيكم الظالمین حتی في الموت؟ أليس لکم من الخیار أن تموتوا كما 
نشاژون. لا كما يشاء الظالمون؟ هل سلب الاستبداد إرادتكم حتی في 
لموت؟ كلا والله: إن آنا أحست الموت آموت كما أحت. لئيما أو 
كريماًء حتفاً أو شهيداً. فان كان الموت ولا بده فلماذا الجبانة؟ وان 
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ایا قوم: ا 5 ال اقول سا 
الموت. بل تنفرون منه ولکنکم تجهلون الطریق فتهربون من الموت إلى 
الموت. ولو اهتدیتم إلى السبیل لعلمتم أن الهرت من الموت موت. 
وطلب الموت حیاة ولعرفتم أن الخوف من التعب تعب والاقدام على 
التعب راحة ولفطنتم إلى أن الحرية هى شجرة الخلد وسقياها قطرات 
من الدم الأحمر المسفوح والأسارة هي شجرة الزقوی وسقياها أنهر 
صدوركم بورد جف ا الظالمین». 

ایا قوم: أي سکم المسلمين . أيها المسامون ن: إني نشات 
وسافرت O‏ یآ رب ی 
من الام بحث آتعبنی به ربی. واخر ما استقرت عليه سفينة فكري هو: 

إن جرئومة دائنا هی خروح دیننا عن کونه دين الفطرة والحكمة. 
دين النظام والنشاطء دين القران الصريح البيان؛ إلى صيغة آنا جعلناه 
دين الخيال والعخبال. ين تخل واتشویش: دين 8 والتشديد. لعن 
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كل شؤونناء حتی بلغ فینا استحکام لخلل في الفكر والعمل اننا لا نری 
في الخالق جل شانه نظاما فیما اتصف. نظاما فیما قضىء نظاماً فيما 
آم ولا نطالب أنفسناء فضلاً عن آمرنا أو مأمورنا؛ بنظام وترتیب 
واطراد ومثابرة. 

وهكذا أصبحنا واعتقادنا مشوَّشء وفكرنا مشوّش وسياستنا 
مشوشة ومعيشتنا مشوشة. فأين منا والحالة هذه الحياة الفكرية» الحاة 
العملیه الحياة العائليةء الحياة الاجتماعيةء الحياة السياسية؟»). 

ايا قوم: قد ضيّع دينكم ودنياكم ساستكم الأولون وعلماؤكه 
لمنافقون وإني أرشدكم إلى عمل إفرادي لا حرج فيه علماً ولا عملا: 
اليس بين جنبي كل فرد منكم وجدان يميز الخير من الشرٌ والمعروف 

من المنكر ولو تمییزا اجمال؟ اما بلغكم قول معلم الخير نبيكم الكريم 

عليه افضل الصلاة والتسلیم: (لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر أو 
'يسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم) وقوله: 
(من رأى منكم منکرا فليغيره بيده» وان لم يستطع فبلسانه» وإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الایمان)""». 

«وأنتم تعلمون إجماع أئمة مذاهبكم كلها على أن أنكر المنکرات 

بعد الكفر هو الظلم الذي فشا فیکم: ثم قتل النفس ثم وثم... وقد 
أوضح العلماء أن تغيير المنكر بالقلب هو بغض المتلبس به بغضاً في 
الله. بناء علیه» فمن يعامل الظالم أو الفاسق غير مضطر أو يجامله ولو 
بالسلام» يكون قد خسر أضعف الایمان ومَنْ بعد الأضعف إلا العدم 
ای فقد الإيمان والعياذ بالله». 


«ولا أظنكم تجهلون أن كلمة الشهادة» والصوم والصلات والح 
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والز کات كلها لا تغنی شيا مع فقد الایمان؛ إنما یکون القيام حينئذ بهذه 
الشعائر قياما بعادات وتقلیدات وهوسات تضيع بها الأموال والاوقات». 


«بناء علیه فالدين يكلفكم إن كنتم مسلمین. والحكمة تلزمکم إن 
فى هذا الباب من إيطانكم البغضاء للظالمين والفاسقین؛ وأظنكم إذا 
تأملتم قليلاً ترون هذا الدواء السهل المقدور لكل انسان منكم» يكفي 
لإنقاذكم مما تشکون والقيام بهذا الواحب متعیّن على كل فرد منكم 
بنفسه ولو أهمله كافة المسلمین ولو أن أجدادكم الأولين قاموا به لما 
وصلتم إلى ما أنتم عليه من الهوان. فهذا دینکم والدين ما يدين به 
الأذهان. أليس من قواعد دينكم فرض الكفاية وهو أن يعمل المسلم ما 
عليه غير منتظر غيره؟)2. 

«فأناشدكم الله يا مسلمين: أن لا يغركم دين لا تعملون به وإن كان 
خير دين» ولا تغرنكم أنفسكم بأنكم أمة خير أو خير ام وانتم أنتم 
المتواكلون المقتصرون على شعار: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظیم و نعم الشعار شعار المؤمنين» ولکن این هم؟ إني لا أرى أمامى 
أمة تعر ف حقا معنی لا اله الا الله» بل آری ام خلتها عبادة الظالمین !». 


جار امام عاد 
3 2 3 


ا فوم: وأعنى بكم الناطقین بالضاد من عبر المسلمین ادعو کہ 


إلى تناسى الاساءات والأحقادء وما جناه الاباء والأجدادء فقد کفی ما 
فعل ذلك على آیدی المثیرین وأجلكم من أن لا تهتدوا لوسائل 
الا تیحاد و آنتم المتنورون السابمودن. فهده آمم آوست ی( وأمريكا قل 


(1) اسم النمسا سابقا. 
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مداها العلم لطرائق شتی وأصول راسخة للاتحاد الوطني دون الدینی 
و الوفاق الجنسی""" دون المذهبی. والارتباط السیاسی دون الاداری. 
دما بالنا نحن لا نفتکر في أن نتبع احدی تلك الطرائق أو شبهها. فیقول 
دير شانتا نتماهم بالقصحای ونتراحم بالا حاء ومتواسى فى الضر اء 
ونتساوى في السراء. دعونا ندبّر حياتنا الدنيا ونجعل الأديان تحكم فى 
الأخرى فقط . دعونا نجتمع على كلمات سوای ألا وهی: فلتحی الامت 
فليحي الوطن. فلنحی طلقاء اعزاء»). 

0" 00 ؛ للتيصر والتبصير فيما إل 
لغري قد اس ماد لاحي له غير الكسب. فما تظاهره مع بعض: 
بالا خاء الدینی إلا مخادعه وكذبا . هؤلاء الغ رنسيس بطار دون آهل 
الدين» ویعملون على آنهم یتناسونه بناء عليه لا تکون دعواهم الدین 
فى الشرق» الا كما ره الصماد وراء الأشاك؟! 
رالسکسون بل بين الطلیان والفرنسيس ولما كانت بي الألماد 
و الفر نسیس الغربیین. الغربی ارفی من الشرفی علما وثروة ومتفعةء فله 
على الشرقیین إذا واطنهم السيادة الطبيعية آما الشرقیون فیما بینهم 

لغربي یعرف كيف یسوس. وکیف یتمتم؛ وکیف یأسر؛ وکیف 
على عقولكم لتبقوا وراءه شوطا کبیرا كما يفعل الروس مع البولونیین 
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والبهود والتاتا وکذلك شأن کل المستعمرین. الغربی مهما مکث في 
الشرق لا يخرج عن أنه تاجر مستمتم فيأخذ فسائل الشرق لیغرسها فى 
بلده التي لا يفتأ یفتخر بریاضها ویحن إلى آرباضها. 

قد مضی على الهولاندیین في الهند وجزائرهاء وعلی الروس في 
قازان مثل ما آقمنا فى الاندلس ولکن ما خدموا العلم والعمران بعشر 
ما خدمناهما؛ ودخل الفرنساویون الجزاثر منذ سبعین عاما؛ ولم 
یسمحوا بعد لاهلها بجريدة واحدة تقرا. نری الانکليزي في بلادن 
یعمصل قدید بلاده» وسمك بحاره» على طري لحمنا وسمکنا. فهلا 
والحالة هذه تتبصرون يا آولی الالباب؟". 

«وآنت أيها الشرق الفخیم رعاك الله. ماذا دهاك؟ ماذا آقعدك عن 
مسراكء أليست أرضك تلك الأرض ذات الجنان والافنان ومنبت العلم 
والعرفان وسماؤك تلك السماء مصدر الانوان ومهبط الحكمة 
والادیان وهواؤك ذاك النسيم العدل لا العواصف والضباب وماؤك 
ذاك العذب الغدق" لا الكدر” ولا الأجاح“؟». 

«رعاك الله يا شرق ماذا أصابك فأخل نظامك والدهر ذاك الدهر 
ما غتّر وضعك ولا بدل شرعه فيك؟ ألم تزل مناطقك هي المعتدلت 
وبنوك هم الفائقون فطرءً وعددا؟ آلیس نظام الله فيك على عهده الاو 
ورابطة الادیان في بنيك محکمة قويمة» مؤسسة على عبادة الصانم 
الوازع. أليست معرفة المنعم حقيقة راهنة آشرقت فيك شمسها وآیدت 
بها عز التفسء وأحکم بها حب الوطن وحب الجنس؟». 

ارعاك الله يا شرق» ماذا عراك وسکن منك الحراك؟ ألم تزل 


(1) الغدق: الماء الكثير أو الغزير. (2) الكدر: الماء غير الصافي. 
(3) الأجاج: الماء الشديد الملوحة والذي يصبح طعمه مرا. 
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ارضك واسعة خصبةء ومعادنك وافية غنية» وحيوانك رابیاً متناسلاً. 
عمرانك قانامتواصلك ونوك على ما ی بیتهم آقرب للخیر من الشر؟ 
يس عنم الحلم المسمى عند شيرهم عا ف القلب؛ ون 
الحیاء المسمی بالجانت وعندهم الکرم المسمی بالاتلاف. وعندهم 
القناعة المسماة بالعجزء وعندهم العفة المسماة بالبلاهت وعندهم 
المجامله المسماه ة بالذل؟ نعم ما هم بالسالمین من الظلم ولکن فیما 
بینهم؟ ولا من الخدا اع ولکن لا یفتخرون به؛ ولا من الاضران ولکن 
مع الخوف من الله» . 
«رعاك الله يا شرق. لا نری من غير الدهر فيك ما یستوجب هذا 
الشقاء لك ويستلزم ذلهم لبني أخيك . فلماذا قد أصبحت اذا انقطم 
عنك مدد أخيك بمصنوعاته» يبقى أبناؤك عراة حفا حماة في ظلام بل 
يمنيهم فقد الحديد بالرجوع إلى العصر النحاسي بل الحجری 
الموصوف بعصر التعفین ؟». 
ارعاك الله يا شرق. بل رعى الله أخاك الغرس.ء العائل بنفسه والعائل 
فيك وقاتل الله الاستبداد بل لعن الله الاستبداد. المانع من انترقي فى 
التحاة المتحط بالأمم إلى أسفل الدركات. لا تعدا لالم 
«رعاك الله يا غرب وحياك وبیّاك قد عرفت لأخيك سایق فضله 
عليك. ۰ فوفيت وكفيت وأحسنت الوصايت وهديتء وقد اشتد ساعد 
بعض أولاد أخيك فهلا ينتدب بعض شیوخ أحرارك لا عانه آنجات 
خيك على هدم ذاك السوره سور الشؤم والشروره ليخرجوا بإخوانهم 
نى ارض الحياة. أرض الأنبياء الهداة. فيشكرون فضلك والدهر 
مكافأة). 
ایا عرب لا یحفظ لك الدین : غير الشرق ان دامت حاته 
بحریته وفقد الدین يهددك بالخراب القریت. فماذا أعددت للفو ضویین 
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اذا صاروا جيشاً جرارا؟ ومادا أعددت لديارك الحبلی بالشورة 
الا جتماعیة؟ هل تعد المواد المتفرقعت وقد حاوزت آنواعها الالف. آم 
تعد الغازات الخانقة وقد سهل استحضارها على الصبيان؟1. 


عله عله وراه 
جل ا ا سات مور 


ایا قوم: وأريد بكم شباب اليوم رجال الغد» شباب الفكر رجال 
لجد أعيذكم من الخزی والخذلان بتفرقة الأديان؛ وأعيذكم من 
الجهل. جهل أن الدينونه لب وهو سبحانه ولي السرائر والضمائر 7 
ا رک لعل الاس امه و ۱ 

أناشدكم با ناشئة الاوطان أن تعذروا هؤلاء الواهنة الخائرة 
قواهم إلا فى ألسنتهمء المعطل عملهم إلا في التثبيط» الذين اجتمع 
فیهم داء الاستبداد والتواكل فجعلاهما آلة تدار ولا تدیر واسالکم 
عفوهم من العتاب والملام» لانهم مرضی مبتلون مثقلون بالقیود. 
ملجمون بالحدید يقضون حياة خير ما فيها آنهم ابا کم !!. 

اقد علمتم يا نجباء من طبائع الاستبداد ومصارع الاستعاد حملا 
كافية للتأمل والتدبر» فاعتبروا بنا واسألوا الله العافية: 

نحن ألفنا الأدب مع الكبير ولو داس رقابنا ألفنا الثبات ثبات 
الأوتاد تحت المطارق. ألفنا الانقياد ولو إلى المهالك» ألفنا أن نعتسر 
التصاغر أدباء والتذلل لطفاء والتملق فصاحة واللكنة رزانة» وترك 
الحقوق سماحة وقبول الإهانة تواضعاء والرضا بالظلم طاعة» ودعوى 
الاستحقاق غروراء والبحث عن العموميات فضولاء ومد النظر إلى 
الغد أملاً طويلاًء والاقدام تهوراء والحمية حماقت والشهامة شراست 
وحرية القول وقاحت وحرية الفكر كفراء وحب الوطن جنونا. 


)1( هود/ 18 . 
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آما أنتم. حماکم الله من السوی فنرجو لکم أن تنشژوا على غير 
دلك؛ أن تنشووا على التمسك بأصول الدین. دون آوهام المتفننین 
فتعرفوا قدر نفوسکم في هذه الحياة فتکرموها وتعرفوا قدر آرواحکم 
و آنها خالدة تثاب وتجزی؛ وتتبعوا سنن النبیین فلا تخافون غير الصانم 
الوازع العظیم. ونرجو لکم أن تبنوا قصور فخارکم علی معالي الهمم 
ومکارم الشیم: لا على عظام نخرة. وأن تعلموا أنكم خلقتم أحرارا 
تموتوا کراما؛ فاجهدوا أن تحیوا ذلکما اليومين حياة رضية» یتسنی فيها 
کل منكم أن يكون سلطاناً مستقلاً في زونه لا يحكمه غير لح 
ومدینا وفيا لقومه لا يضن علیهم بعين أو عون وولدا بارا لو طنه لا 
ببخل عليه بجزء من فكره ووقته وماله؛ ومحبا للانسانية يعمل على أن 
خير الناس أنفعهم للناس؛ يعلم أن الحياة هی العمل ووباء العمل 
القنوط والسعادة هی الأملء ووباء الامل التردد؛ ويفقه أن القضاء 
والقدر هما عند الله ما يعلمه ویمضیه. وهما عند الناس السعي والعمل؛ 
ويوقن أن كل أثر على ظهر الأرض هو من عمل إخوانه البشرء وكل 
عمل عظيم قد ابتدأ به فرد ثم تعاوره '' غيره إلى أن کمل. فلا يتخيل 
لانسان في نفسه عجزاء ولا يتوقع إلا خيرآء وخير الخير للإنسان أن 
یعیش حرا مقداما او يموت». 


فاجیب: با كنا أرق دن الغرب علما تام تقو فكنا له اد 
جاه حين من الدهر لحق بنا الغرب فصارت مزاحمة الحياة يخا جال 
ن فقناه شجاعة فاقنا عدداء وان فقناه ثروة فاقنا باجتماع كلمته. ثم جا 

رمن الأخير ترقى فيه الغرب علما فنظاما فقوة» وانضم إلى دلك 3 


1) تعاور: تناوب وداوم على الفعل. 
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قوة اجتماعه شعوباً کبيرة. ثانیا: قوة البارود حيث آبطل الشجاعة وحعل 
العبرة للعدد. ثالبا: قوة کشفه آسرار الکیمیاء والميکانيك. رابعا: قوة 
لفحم الذي آهدته له الطبيعة. خامسا: قوة النشاط بکسره قیود 
الاستبداد. سادسا: قوة الأمن على عقد الشرکات المالية الکبيرة. 
فاجتمعت هذه القوات فيه ولیس عند الشرق ما یقابلها غير الافتخار 
بالاسلاف وذلك حجة علیه؛ والغرور بالدین خلافا للدین» فالمسلمون 
یقابلون تلك القوات بما يقال عند اليأس وهو (حسبن له ونعم 
الوكيل)» ويخالفون أمر القرآن لهم بان يعدوا ما استطاعوا من قوق لا 
ما استطاعوا من صلاة وصوم». 

«وكأني بسائلكم يقول: هل بعد اجتماع هذه القوات في الغرب 
واستيلائه على أكثر الشرق من سبيل لنجاة البقية؟. فأجيب قاطعا غير متردد: 

إن الأمر مقدور ولعله میسون ورأس الحكمة فيه كسر قيود 
الاستيداد. وأن يكتب الناشئون على جباههم عشر كلمات وهي: 

| - دينى ما أظهر ولا آخفی. 

2 - أكون حيث يكون الحق ولا أبالى. 

3 - أنا حر وسأموت حرا. 

4 آنا مستقل لا أتكل على غير نفسى وعقلی. 

5 أنا إنسان الجد والاستقبال لا إنسان الماضى والحكايات. 

6 - نفسي ومنفعتي قبل كل شيء. 

7 الحياة كلها تعب لديد. 

8 الوقت غال عزيز. 

9 الشرف فى العلم فقط. 

0 أخاف الله لا سواه). 


عاد عاد عاد 
اس الس الي 


«وآنت آیها الوطن المحبوت: آنت العزیز على النفوس. المقدس 
فى القلوب. اليك تحن الاشباح وعليك تئن الارواح... آیها الوطن 
الباکی ضعافه: عليك تبكي العیون وفيك یحلو المنود. إلى متی يعبث 
خلالك اللثام الطغام ۴ یظلمون بنيك ویذلون ذويك. یطاردون أنجالك 
الأنجاس ویمسکون على المساکین الطرق والابواب» يخربون العمران 
ویقفرون الدیار؟ 

أبها الوطن العزیر: هل ضافت رحابك عن أولادك ام ضافت 
احضانك عن أفلاذك؟... كلا إنما فقدت الابات فقدت الحماة فقدت 
الأحرار. أيها الوطن الملتهب فژاده: أما رويت من سقيا الدموع 
والدماء؟ ولكن دموع بناتك الثاكلات ودماء أبنائك الأبرياء. لا دموع 
النادمين ولا دماء الظالمين. ألا فاشرب هنيئا ولا تأسف على البله 
الخاملين؛ ولا تحزن فما هم كرائم وكراماء لسن هن كرائم باكيات 
محمسات ‏ ولیسوا هم کراما اعره شهداء؛ إنما همء غفر الله لهمء من 
علمت. قل فيهم الحر الغیور قل فیهم من یقول آنا لا أخاف الظالمین. 
الأمهات حواضن؛ ورزقنا الغذاء منك وجعل المرضعات مجهزات. 
كما یحق لك في شرع الطبيعة أن لا تحب الاجنبي الذي يأبى طبعه 
حبك. الذي يؤذيك ولا يواليك ویزاحم بنيك عليك ویشارکهم فيك؛ 
وینقل إلى آرضه ما فى جوفك من نفیس العناصر وکنوز المعادن 
فيفقرك لیغنی وطنه ولا لوم عليه بل بارك الله فيه !». 

ايا قوم: جعلکم الله جر ه الیو م و عده الغدء هذا خطابی الیکم 


(1) الطغام: آوغاد الناس» وتسمیهم العامة: آوباش. 
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فیما هو الترقي وما هو الانحطاط فان وعیتم ولو شذرات. فيا بشراي 
والسلام علیکم والا فیما ضياع الانفاس وعلی الرفاة السلام". 

الاستبداد الذي يبلغ في الانحطاط بالامة إلى غاية أن تموت ویموت 
هو معها کثیر الشواهد فى قدیم الزمان وحدیثه؛ آما بلوغ الترقی بالامم إلى 
المرتبة القصوی السامية التي تليق بالانسانيت فهذا لم یسمح الزمان حتی 
الآن بأمة تصلح مثالا له؛ لأنه إلى الآن لم توجد أمة حکمت نفسها برأيها 
العام حكماً لا يشوبه نوع من الاستبداد ولو باسم الوقار والاحترام أو بنوع 
من الإغفال ولو ببذر الشقاق الديني أو الجنسي بين الناس. 

فکان الحكمة الإلهية» لم تزل ترى البشر غير متأهلين لنوال 
سعادة الآأخوة العمومية بالتحابب بين الأفراد» والقناعة بالمساواة 
الحقوقية بين الطبقات. نعم وجد للترقي القريب من الكمال بعض 
امثال قليلة في القرون الغابرة كالجمهورية الثانية للرومان» وكعهد 
الخلفاء الراشدین» وكالأزمنة المتقطعة فى عهد بعض الملوك المنظمين 
لا الفاتحين مثل أنو شروان وعبد الملك الأموى ونور الدين الشهيد 
وبطرس الک وكبعض الجمهوريات الصغيرة والممالك الموفقة 
لأحكام التقييد الموجودة في هذا الزمان. وإني أقتصر على وصف 
منتهی الترقي الذي وصلت إليه تلك الامم وصفا إجمالياء وأترك 
للمطالع أن يوازن بینها ویقیس علیها درجات سائر الامم. 

وربما یستری "!۲ في ذلك المطالع المولود في أرض الاستبداد. 
الذي لم يدرس احوال الامم في الوجود ولا عتب عليه فإنه کالمولود 
اعمی لا يدرك للمناظر البهية معنی. 
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قد بلغ الترفی فى الاستقلال الشخصي في ظلال الحکومات 
العادله لان يعيش الانسان المعيشة التى تشبه فى بعض الوجوه ما 
وعدته الأديان لأهل السعادة فى الجنان» حتى تی إن كل قر بت ان 
خالد بقومه ووطنه. وکانه آمین على كل مطلب. > فلا هو يكلف الحكومة 
شططأ ولا هی تهمله استحقارا" 

1 - أمين على السلامة في جسمه وحیاته بحراسة الحکومة التي لا تغفل 
عن محافظته بکل قوتها في حضره وسفره بدون أن يشعر بثقل قیامها عليه 
فهي تحیط به إحاطة الهواءی لا إحاطة السور يلطمه کیفما التفت أو سار. 

2 - أمين على الملذات الجسمية والفكرية باعتناء الحکومة فى 
الشؤون العامة المتعلقة بالترویضات الجسمية والنظرية والعقلية حت 
بری أن الطرقات المسهلة والتزیینات البلدية والمتنز هات والمنتدبات» 
والمدارس؛ والمجامع ونحو ذلك قد وجدت كلها لاجل ملذاته 
ویعتبر مشاركة الناس له فیها لاجل إحسانه. فهو بهذا النظر والاعتار لا 
ینقص عن آغنی الناس سعادة. 

3 - أمين على الحرية. کأنه خلق وحده على سطح هذه الارض. 
دلا یعارضه معارض فیما پخص شخصه من دين وفکر وعمل وأمل. 

- أمين على التفوف كأنه سلطان عزیز فلا ممانم له ولا معاکس 
بي تنفيذ مقاصده النافعة في الامة التي هو منها. 

5 - أمين على الم رت" أ كأنه في أمة يساوي جميع أفرادها منزلة 
وشرفا وقوة» فلا يفضل هو على أحد ولا يفضل أحد عليه الا بمزية 
سلطان الفضلة فقط . 

6 - أمين على العدل. كأنه هو القابض على ميزان الحقوق فلا 





010 المزية: المضيلة من علم وكرم وشجاعة وشرف ونحو دلك. 
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يخاف تطفيفاء وهو المثمن فلا يحذر بخساء وهو المطمئن على أنه اذا 
استحق أن يكون ملكا صار ملكاء وإذا جنى جناية نال جزاءه لا محالة. 

7- أمين على المال والملكء كأن ما أحرزه بوجهه المشروع. 
قلیلاً كان أو كثيراء قد خلقه الله لأجله فلا يخاف عليه» كما أنه تقلع 
عينه إن نظر إلى مال غيره. 

8 - أمين على الشرف بضمان القانون بنصرة الامف ببذل الد 
فلا یری تحقیرا الا لدی وجدانه ولا یعرف طعما لمرارة الذل والهوان. 

آما الأسيرء فلا أحزن المطالع بوصف حالته. فأكتفي بالقول انه 
لا يملك ولا نفسه. وغير أمين حتی على عظامه في رمسه إذا وقع 
نظره على المستبد أو آحد من جماعته على کثرتهم یتعوذ بالّه واذا مر 
من قرب إحدى دواثر حکومته آسرع وهو يكرر قوله: «حمايتك يا رب. 
إن هذه الدارء بئس الدارء هي كالمجزرة كل من فيها اما ذابح أو 
مذبوح. إن هذه الدار كالكنيف لا يدخله إلا المضطر». 

وقد يبلغ الترقي في الاستقلال الشخصي مع التركيب بالعائلة 
والعشيرة» أن يعيش الانسان معتبراً نفسه من وجه غنيا عن العالمينء 
ومن وجه عضوا حقيقيا من جسم حي هو العائلة ثم الامت ثم البشر. 

ويُنظر إلى انقسام البشر إلى أممء ثم إلى عائلات. ثم إلى أفراد. 
هو من قبيل انقسام الممالك إلى مدن وهي إلى بيوت وهي إلى مرافق؛ 
وکما أنه لا بد لكل مرفق من وظيفة معينة يصلح لها ولا كان بناؤه عبد 

يستحق الهدم. كذلك أفراد الإنسان لا بد أن يعد كل منهم نفسه لوظيفة 
فى قيام حياة عائلته ولا ثم حياة قومه تن 

ولهذا يكون العضو الذي لا يصلح لوظيفةء أو لا يقوم بما يصلح 
له حقيراً مهاناً. وکل من يريد أن يعيش كلا على غيره؛ لا عن عجز 
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طبيعي؛ یستحق الموت لا الشفقة. لانه کالدرن فى الجسم أو کالزاند 
من الظفر یستحقان الاخراج والقطم؛ ولهذا المعنی حرمت الشرائم 
السماوية الملاهی التی ليس فیها ترویض. والسکر المعطل عن العمل 
عقلاً وجسماء والمقامرة والربا لأنهما ليسا من نوع العمل والتبادل فيه. 
وقد فضل الله الكنّاس على الحجام"" وصانع الخبز على ناظم الشعر 
ان صنعتهما أنفع للجمهور. 

وقد يبلغ ترقی الترکیب في الامم إلى درجة أن يصير کل فرد من 
لامة مالکا لنفسه تماما ومملوکا لقومه تماماً. فالامة التى یکون كل فرد 
منها مستعداً لافتدائها بروحه وبماله. تصیر تلك الامة بحجة هذا 
الاستعداد فى الافراده غنية عن آرواحهم وآموالهم. 
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لاوا بو دوه 


الترفي في القوة بالعلم والمال يتميز على باقي أنواع الترقيات 
السالفة البيان تميز الرأس على باقي أعضاء الجسم فکما أن الرأس 
باحرازه مركزية العقل» ومركزية أكثر الحواس» تميز على باقى الأعضاء 
واستخدمها فى حاجاته. فكذلك الحكومات المنتظمة يترقى أفرادها 
ومجموعها في العلم والثروة» فيكون لهم سلطان طبيعي على الأفراد أو 
الامم التي انحط بها الاستبداد المشؤوم إلى حضيض الجهل والفقر. 
۱ بقي علینا بحث الترفی في الکمالات بالخصال والاثرق و حت 
الترقی الذي یتعلق بالروح أي بما وراء هذه الحياة» ویرقی إليه الانسان 
على سلم الرحمة والحسنات. فهذه آبحاث طويلة الذیل ومنابعها 


(1) الحجامه: المداواة والمعالجة بالم‌حجم: وهو کاس بعر ع من الهواء ويو صح على 
الحلد فمسحلاث تهب‌ها و تجدذت الدم . 
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وأكتفي بالقول فى هذا إنه يبلغ بالونسان مر تمه أن لا يرى لصاته 
آهمة إلا بعد درجات. فيهمه أو لا: حيأة أمته» ثم امتلاك حریته؛ ثم أمنه 
على سر فه. ر نم محافظته على عائلته» نم وفایته حیاتهی نم ماله نی ونم؛ 
وقد تشمل احساسانه عالم الا نسانبه کل كأن قو مه الیشر لا قبيلته. 
و و طنه الأرض لا بلدى ومسكنه حيث يجد راحته» لا يتقيد بجدران 
بيت مخصوص ستتر فيه ویفتخر به كما هو شأن الاسراء. 

وقد یترفم الانسان عن الامارة لما فيها من معنی الکن وعن 
التجارة لما فيها من التمويه والتبدل» فيرى الشرف في المحراث. ثم 
المطرقةء ثم القلم. ویر ی اللدة فى التجدید والاختراع لا فى المحافظة 


وخلاصة القول: ان الامم التی يسعدها جدها لتبيديد استدادها تنال 
من الشرف الحسى والمعنوى ما لا يخطر على فكر أسراء الاستبداد. فهذه 
بلجيكا أبطلت التكاليف الأميرية برمتهاء مكتفية في نفقاتها بنماء فوائد بنك 
لحکومة( وهذه سويسرة يصادفها كثيراً أن لا يوجد في سجونها محبوس 
واحد» وهذه أمريكا آثرت حتى كادت تخرح الفضة من مقام النقد إلى مقام 
المتاع» وهذه اليابان أصبحت تستنزف قناطير الذهب من آوروبا وأمريكا 
من امتيازات خر عا وميع تراجم رف 

وقد تنال أيضاً تلك الأمم حظا من الملذات الحقيقية التى لا 
تخطر على فكر الأسراءء كلذة العلم وتعليمه. ولذة المجد والحماية. 
ولذة الإثراء والبذل. ولذة إحراز الاحترام فى القلوب. ولذة نفوذ الرأي 


ثرواته. 
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الصائب. ولدة الحب الطاهر إلى غير هذه الملذات الروحية. وأما 
الأسراء والجهلاء فملذاتهم مقصورة على مشاركة الوحوش الضارية في 
المطاعم والمشارب واستفراغ الشهوة كأن أجسامهم ظروف ثملا 
و تفر او هي دمامل تولد الصديد و تدفعه. 

وأنفع ما بلغه الترقي في البشر. > هو احکامهم اصول الحکو مات 
المنتظمة ببنائهم سدا متینا في وجه الاستبداد» والاستبداد جرئومة کل 
فسادء وبجعلهم ألا قوة ولا نفوذ فوق قوة الشرع والشرع هو حبل الله 
المتين؛ وبجعلهم قوة التشریع في يد الامت والامة لا تجتمع على 
ضلال» وبجعلهم المحاكم تحاكم السلطان والصعلوك على السوای 
فتحاكي فى عدالتها المحكمة الكبرى الإلهية؛ وبجعلهم العمال لا سبيل 
هم على تعدي حدود وظائفهم. كأنهم ملائكة لا يعصون أمرا؛ 
وبجعلهم الأمة يقظة ساهرة على مراقبة سير حكومتهاء لا تغفل طرفة 
عين» كما أن الله عر وجل لا يغفل عما يفعل الظالمون. 


هذا مبلغ الترقي الذي وصلت إليه الأمم منذ رف التاريخ. > على 
انه لم يقم دليل إلى الآن على ترقي البشر في السعادة الحيوية عما كانوا 
عليه في العصور الخالية حتى الحجریة. حتى منذ كانوا عراة یسرحون 
اسراب والآثار المشهودة لا تدل على أكثر من ترقي العلم والعمران 
رهما التان كما بصلحان للوسعاد.ء يصلحان للاشقای وترقيهما هو من 
سنة الكون التى أرادها الله تعالى لهذه الأرض وبنيهاء ووصف لنا ما 


سيبلغ إليه ترقي زينتها واقتدار أهلها بقوله عز شأنه: #حََّه ل1 َنَت 


۸ ج کے سر سے مره بے ر جه کر سے سے ر وس صاخ هه 
1 رض زخرفها وازیّنت رظ أهلها ا تندزوت عل که ا لتلا أو 


ر ی سے 


بارا فَجَمَلَتَهَا حصیدا کان لَمْ تفر بالأس 4 وهذا يدل على أن الدنا 





(0) يونس/ 24. 
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وبنیها لم یزالا فى مقتبل الترقی ولا یعارض هذا أن ما مضی من 
عمرهما هو آکثر مما بقی حسبما آخبرت به الکتب السماوية لأن العمر 


شیء والترفی شىء اخر. 
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ليس لنا مدرسة أعظم من التاریخ الطبيعي ولا برهان آقوی من 
الاستقراء؛ من تتبعهمایری أن الانسان عاش دهرا طویلا فى حالة 
طبيعية تسمی «دور الافتراس»: فکان یتجول حول المیاه آسرابا» تجمعه 
حاجة الحضانة صغیرا؛ وقصد الاستثناس کبیرا؛ ویعتمد فى رزقه على 
لنبات الطبيعي وافتراس ضعاف الحیوان في البر والبحر وتسوسه 
الإرادة فقط ويقوده مَن بنيته أقوى إلى حيث يكثر الرزق. 

ثم ترفی الكثير من الإنسان إلى الحالة البدوية التي تسمى «دور 
الاقتناء»: فكان عشائر وقبائل» يعتمد فى رزقه على ادخار الفرائس إلى 
حين الحاجة فصارت تجمعه حاجة التحفظ على المال والأنعام: 
وحماية المستودعات والمراعی والمياه من المزاحمين؛ ثم انتقل ولا 
يقال ترقى» قسم كبير من الإنسان إلى المعيشة الحضرية: فسكن القرى 
بستنبت الأرض الخصبة فى معاشه فأخصب ولكن في الشقاء ولعله 
استحق ذلك بفعله لأنه تعدى قانون الخالق فإنه خلقه حرا جوالا يسير 
في الأرض ينظر الاء الله» فسکن وسكن إلى الجهل وإلى الذل؛ وخلق 
الله الأرض ماحت فاستأثر بهاء فسلط الله عليه مَنْ يغصبها منه ويأسره. 
وهذا القسم يعيش بلا جامعة» تحكمه آهواء أهل المدن وقانونه: أن 
یکون ظالما أو مظلوما. 


ثم ترفی قسم من الانسان إلى التصرف اما في المادة وهم 
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الصناع» وإما في النظريات وهم اهل المعارف والعلوم. وهولاء 
المتصرفون هم سكان المدن الذين هم وإن سجنوا أجسامهم بين 
الجدران» لكنهم أطلقوا عقولهم في الأكوان؛ وهم قد توسعوا ٠‏ ف الرزق 
كما توسعوا فى الحاجات. ولكن أكثرهم لم يهتدوا حتى الآن للطريق 
المثلى في سياسة الجمعيات الكبيرة» وهذا هو سبب تنوع أشكال 
الحكومات وعدم استقرار أمة على شكل مَرْض عام إنما كل الامم فى 
تقلبات سياسية على سبيل التجریب وبحسب تغلب أحزاب الاجتهاد 
آو رجال الا ستداد. 

وتقریر شکل الحکومة هو أعظم وآقدم مشكلة في البشر. و 
المعترك الا کبر لافکار الباحثین والمیدان الذي قل فى البشر من لا 
بجول فيه على فيل من الفکر أو على جمل من الجهل أو على فرس 
من الفراستة. أو على حمار من الحمق؛ حتی جاء الزمن الأخير فجال 
فيه انسان الغرب جوله المغوار» الممتطي في التدفیق مراکب البخار 
فقرر بعض قواعد اساسية فى هذا الباب تضافر علیها العقل والتجریب: 
وحصحص فيها الحق الیقین» فصارت تعد من المقررات الاجماعية عند 
الامم المترقیة؛ ولا یعارض ذلك کون هذه الامم لم تزل أيضا منقسمة 
إلى آحزاب سياسية یختلفون شيعأ لأن اختلافهم هو في وجوه تطبیق 
تلك القواعد وفروعها على أحوالهم الخصوصية. 

وهذه القواعد التي قد صارت فضایا بديهية في الغرب. لم تزل 
مجهولة أو غریبت أو منفورا منها في الشرق: لأنها عند الأكثرين منهم 
لم تطرق سمعهم؛ وعند البعض لم تنل التفاتهم وتدقيقهم. وعند آخرین 
لم تحز قبولاء لأنهم ذوو غرضء أو مسروقة قلوبهم أو في قلوبهم 
مرص . 

وإني أطرح لتدقيق المطالعين رؤوس مسائل بعض المباحث التي 
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تتعلق بها الحياة السياسية وقبل ذلك آذکرهم بأنه قد سبق فى تعریف 
الاستبداد بأنه: «هو الحکومة التی لا پوجد بینها وبين الأمة رابطة معينة 
معلومة مصونة بقانون نافذ الحکم» كما أستلفت نظرهم إلى أنه لا يوثق 
بوعد من یتولی السلطة أيا کان ولا بعهده ويمينه على مراعاة الدین 
والتقوی» والحق. والشرف. والعدالة» ومقتضیات المصلحة العامة 
وأمثال ذلك من القضايا الكلية المبهمه التی تدور على لسان كل بر 
وفاج وما هي في الحقيقة إلا کلام مبهم : فارغ لان المجرم لا يعدم 
تأویلا ولان من طبيعة القوة الاعتساف" " ولأن القوة لا تقابل الا 
بالقو ة. 

ثم فلنرجع للمباحث التي أريد طرحها لتدقیق المطالعین وهی: 
1 - مبحث ما هي الامة» أي الشعب: 

هل هي ركام مخلوقات نامیة؛ أو جمعية عبید لمالك متفلب 
و ظیفتهم الطاعة والانقیاد ولو کرها؛ ام هي جمع بينهم روابط دين أو 
جنس أو لغة» ووطن» وحقوق مشترکة وجامعة سياسية اختيارية لكل 
فرد حق !شهار رأيه فیها توفیقا للقاعدة الاسلامية التي هي أسمی وأبلغ 
فاعدة سياسية وهی: (كلكم راع وكلكم مسژول عن رعیته)؟ 
2 - مبحث ما هي الحكومة: 

هل هي سلطة امتلاك فرد لجمع؛ يتصرف في رقابهم ويتمتع 
بأعمالهم ويفعل بإرادته ما يشاءء أم هي وكالة تقام بإرادة الأمة لأجل 
إدارة شؤونها المشتركة العمومية؟ 
3 - مبحث ما هي الحقوق العمومية: 

هل هي حقوق آحاد الملوك ولكنها تضاف للأمم مجازا أء 
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بالعکس هی حقوق جموع لام وتضاف للملوك مجازا ولهم علیها 
ولاية الأمانة والنظارة على مثل الأراضی والمعادن والانهر والسواحل 
والقلاع والمعابد والاساطیل والمعدات. وولاية الحدود؛ والحراسة 
على مثل الأمن العام والعدل والنظام؛ وحفظ وصيانة الدین والاداب 
القوانین وا والمعاهدات. والاتجار؛ إلى غير ذلك مما یحق لكل فرد من 
الآمة أن يتمتع به وأن یطمئن علبه؟ 
4 - مبحث ال التساوي في الحقوق: 

هل للحكومة التصرف فى الحقوق العامة المادية والأدبية كما 
تشاء بذلاً وحرماناً؛ أم تكون الحقوق محفوظة للجميع على التساوي 
والشیوع وتكون المغانم والمغارم العمومية موزعة على الفصائل 
والبلدان والصنوف والأديان بنسبة عادلة» ويكون الأفراد متساوين فى 
حق الا ستنصاف ؟ ۱ 
5 ميحث الحقوق الشخصه: 

هل الحكومة تملك السيطرة على الأعمال والأفكارء أم أفراد 
الأمة أحرار في الفكر مطلقاء وفي الفعل ما لم يخالف القانون 
لاجتماعي: لأنهم أدرى بمنافعهم الشخصية. والحكومة لا تتداخل إلا 
فى الشؤون العمومية؟ 
6 مبحث نوعية الحكومة: 

هل الأصلح هي الملكية المطلقة من كل زمام ام الملكية 
المقيدة» وما هي القيود؟ أ الرئاسة الانتخابية الدائمة مع الحياة أو 
المؤقتة إلى أجل؟ وهل تنال الحاكمية بالوراثة» أو العهد. أو الغلبة؟ 
وهل يكون ذلك كما تشاء الصدفة. أم مع وجود شرائط الکفاءة وما 
هي تلك الشرانط وکیف يصير تحقيق وجودهاء وكيف يراقب 
استمرارهاء وكيف تستمر المراقبة عليها؟ 
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7 مبحت ما هي و ظائف الحکومة: 

هل هی دارة شژون الامة حسب الرأى والاجتهاد أم تکون 
مقيدة بقانون موافق لرغائب الامة وان خالف الاصلح. وإذا اختلفت 
لحکومة مع الامة في اعتبار الصالح والمضر فهل على الحکومة أن 
تعتزل الوظیفه؟ 
8 - مبحث حقوق الحاکمنه: 

هل للحكومة أن تخصص بنفسها لنفسها ما تشاء من مراتب 
لعظمة ورواتب المال» وتحابی من تريد بما تشاء من حقوق الامة 
وآموالها أم یکون التصرف فى ذلك كله اعطاء وتحديداً ومنعاً منوطا 
الامة؟ 
9 میحث طاعة الامة للحكومة: 

هل الادارة للامت وعلی الحکومة العملء أم الادارة للحکومت 
وعلی الامة الطاعت وهل للحكومة تکلیف الامة طاعة عمیاء بلا فهم 
ولا اقتناع» أم علیها الاعتناء بوسائل التفهیم والاذعان لتتأتى الطاعة 
بإخلااص و آمانة؟ 
00 مبحث توزیع التكليفات: 

هل يكون وضع الضرائب مفوضا لرأي الحکومة أم الأمة تقرر 
1 - مبحث اعداد المنعة: 

هل يكون إعداد القوة بالتجنيد والتسلیح | استعدادا للدفاع مفو ضا 
لارادة الحكومة إهمالاء أو إقلالاء أو إكثا رآ أو استعمالا على فهر 
الاامت ام يلزم أن یکون ذلك برأى الاامة و سحت أمرهاء بحیث تکون 
القوة منفذة رغبة الامة لا رغبة الحكومة؟ 
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2 - مبحث المراقبة على الحکومة: 

هل تکون الحكومة لا تسأل عما تفعل أم یکون للامة حق 
السيطرة علیها لأن الشأن شأنهاء فلها أن تنيب عنها وکلاء لهم حق 
الاطلاع على كل شيء وتوجیه المسوولية على أي کان ویکون آهم 
وظائف النواب حفظ الحقوق الاساسية المقررة للامة على الحكومة؟ 
3 ميحث حفظ الامن العام: 

هل یکون الشخص مکلفا بحراسة نفسه ومتعلقاته أم تکون 
الحکومة مكلفة بحراسته. مقيماً ومسافرا؛ حتی من بعض طواریء 
الطبيعة بالحيلولة لا بالمجازاة والتعویضص؟ 
4 مبحث حفظ السلطة فى القانون: 

هل يكون للحکومة إيقاع عمل إكراهي على الافراد برآیها» أي 
بدون الوسائط القانونية» أم تكون السلطة منحصرة في القانون إلا فى 
ظروف مخصوصة وموقتة؟ 
5 مبحث تأمدن العدالة القضائىة: 

هل يكون العدل ما تراه الحکومة أم ما يراه القضاة المصون و جدانهم 
من كل موثر غير الشرع والحق. ومن كل ضغط حتی ضغط الراي العام؟ 
6 - مبحث حفظ الدين والاداب: 

هل یکون للحکومت ولو القضائية.» سلطة وسيطرة على العقائد 
والضمائرء أم تقتصر وظيفتها في حفظ الجامعات الكبرى كالدين. 
والجنسية واللغت والعادات والاداب العمومية» على استعمال الحكمة 
ما أغنت عن الزواجر؛ ولا تتداخل الحكومة في أمر الدين ما لم تنتهك 
حرمته؛ وهل السياسة الإسلامية سياسة دينية» أم كان ذلك في مبدأ 
ظهور الاسلام كالإدارة العرفية عقب الفتح؟ 
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7 - مبحتث تعبدن الاعمال بقواندن: 
هل یکون في الحكومة» من الحاکم إلى البولیس؛ من يُطَلّق له 


عنان التصرف برأيه وخبرته؛ آم یلزم : تعيين الوظائف. کلیاتها وجزئیاتها 
بقوانین صربحه واضحه. لا تسوع مخالفتها: ولو لمصلحة مهمة الا فى 
حالات الخطر الك ؟ 


8 - مبحث كيف توضع القوانین: 

هل یکون وضعها منوطاً برأي الحاکم الاکبر أو رأي جماعة 
ینتخبهم لذلك؛ أم يضع القوانین جمع منتخب من قَبّل الكافة لیکونوا 
عارفین حتمأ پحاجات قومهم وما یلائم طبائعهم ومواقعهم وصوالحهم 
ویکون حکمه عاما أو مختلفاً على حسب تخالف العناصر والطبائم 
وتغیر المو جبات والازمان؟ 
9 مبحث ما هو القانون و قوته: 

هل القانون هو أحكام یحتج بها القوي على الضعیف أم هو 
احکام منتزعه من روابط الناس بعضهم ببعض وملاحظ فیها طبائع 
اكثرية الأفرادء ومن نصوص خالية من الابهام والتعقید وحکمها شامل 
کل الطبقات. ولها سلطان نافذ قاهر مصون من موثرات الاغراض. 
والشماعةه والشفقةء وبدلك یکون القانون هو القانون الطبیعی للامة 
فیکون محترما عند الکافت مضمون الحماية من قبل کل آفراد الامة؟ 
0 - مبحث توزیع الأاعمال والوظائف: 

هل یکون الحظ في ذلك مخصوصا بأقارب الحاکم وعشیرته 
ومقربیه. أم توزع کتوزیم الحقوق العامة على كافة القبائل والفصائل 
ولو مناوبة مع ملاحظات الاهمية والعدد. بحيث يكون رجال الحكومة 
أنموذجاً من الامت أو هم الأمة مصمّرة. وعلى الحكومة إيجاد الكفاءة 
والأعداد ولو بالتعليم الاجباری؟ 
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1 مبحث النفرتق ينن السلطات السباستة و الدندیه و النعلیم: 
كل وظيفة من السياسة والدین والتعلیم بمن يقوم بها باتقان ولا اتقان 
إلا بالاختصاص» وفی الاختصاص. كما جاء فى الحكمة القرانیة: آم 
جَعَلَ أله لرل من فلب فى جوف 4 ولذلك لا يجوز الجمع منعا 
لاستفحال السلطة. 
2 مبحث الترقي في العلوم والمعارف: 

هل يترك للحكومة صلاحية الضغط على العقول كي لا يقوى 
نفوذ الأمة عليهاء ام تحمل على توسيع المعارف بجعل التعليم الابتدائي 
عموميا بالتشويق أو الإجبارء وبجعل الکمالی منه سهلا للمتناول 
وجعل التعليم والتعلم حرا مطلقا؟ 
3 مبحث التوسيع في الرراعة والصنانع والنحاره: 

هل یترك ذلك للنشاط المفقود فى الامت أم تلزم الحكومة 
بالاجتهاد فى تسهيل مضاهاة الأمم السائرة» لا سيما المزاحمة 
والمجاورة» كيلا تهلك الامة بالحاجة لغيرها أو تضعف بالفقر ؟ 
4 ميبحث السعي في العم ان: 

هل يترك ذلك لاهمال الحكومة المميت لعزة نفس السکان. أو 
لانهماكها فيه إسرافا وتبذيراً؛ أم تحمل على اتباع الاعتدال المتناسب مع 
الثروة العمومية؟ 
5 - مبحث السعي فى رفع الاسننداد: 

هل ینتظر ذلك من الحكومة ذاتهاء آم نوال الحرية ورفم 
الاستبداد رفعا لا يترك مجالا لعودته من وظيفة عقلاء الامة وسراتها!؟ 


(1) الاحزات/ 4. 
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هذه خمسة وعشرون مبحثاء كل منها یحتاج إلى تدقیق عمیق. 
وتفصیل طویل» وتطبیق على الاحوال والمقتضیات الخصوصية. وقد 
ذکرت هذه المباحث تذكرة للکتّاب ذوی الألباب وتنشيطا للنجباء على 
لخوض فیها بترتیب. اتباعاً لحكمة إتيان البیوت من آبوابها. وإني 
أقتصر على بعض الکلام فیما یتعلق بالمبحث الأخير منها فقط. آعنی 
مبحث السعي في رفع الا ستبداد. فأقول: 

1-الامة التى لا یشعر كلها أو أكثرها بالام الاستبداد لا تستحق الحرية. 

2 - الاستبداد لا يقاوم بالشدة نما يقاوم باللين والتدرج. 

3 - يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ماذا بستبدل به الاستبداد. 

هذه قواعد رفع الاستبداد. وهي فواعد تبعد آمال الاسراءی وتسر 
المستبدين› لأن ظاهر ها يۇمنهم على استبدادهم . ولهذا آذکر المستبدین 
بما أنذرهم به الفياري”" المشهور حيث قال: «لا يفرحن المستبد بعظيم 
فوته ومزید احتیاطه فكم من جبار عنید جندله مظلوم صغير»» واني 
اقول: کم من جبار قهار آخذه الله أخذ عزیز منتقم . 

مبنى قاعدة کون الامة التي لا بشعر أكثرها بالام الاستبداد لا 
تستحق الحرية هو: إن الأمة إذا ضربت علیها الذلة والمسکنة وتوالت 
على ذلك القرون والبطون تصير تلك الامة سافلة الطباع حسیما سبق 
تفصیله فى الابحاث السالفة» حتی إنها تصير كالبهائم» أو دون البهائی 
لا تسأل عن الحريت ولا تلتمس العدالت ولا تعرف للاستقلال قيمة» أو 
للنظام مزیه ولا ترى لها في الحياة وظيفة غير التابعية للغالب عليهاء 
أحسن أو أساء على حد سواء؛ وقد تنقم على المستبد نادرا ولكن طلبا 
(1) فيتوريو الفياري (1749- 1803م)» شاعر ایطالی ولد فى أستى. من أعماله: ما 

هو الاستبداد (1777)» مسرحية ساول (1782). وبروتوس الثاني (1789). 


واقتباس الكواكبى مأخوذ من كتاب الفياري: ما هو الاستبداد. 
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للانتقام من شخصه لا طلباً للخلاص من الاستبداد. فلا تستفید شيئاً 
الما تستبدل مرضا بمرض کمخص بصداع . 

وقد تقاوم المستبد بسوق مستبد آخر تتوسم فيه أنه أقوى شوكة 
من المستبد الأول فإذا نجحت لا يغسل هذا السائق يديه إلا بماء 
الاستبدادء فلا تستفيد أيضاً شيئاًء إنما تستبدل مرضاً مزمناً بمرض حدّ؛ 
وربما تنال الحرية عفوا فكذلك لا تستفيد منها شيئاً لأنها لا تعرف 
طعمها فلا تهتم بحفظهاء فلا تلبث الحرية أن تنقلب إلى فوضی. وهی 
إلى استبداد مشوش أشد وطأة كالمريض إذا انتکس. ولهذا قرر الحكماء 
أن الحرية التي تنفع الأمة هي التى تحصل عليها بعد الاستعداد لقبولهاء 
وأما التى تحصل على أثر ثورة حمقاء فقلما تفيد شيئاًء لأن الثورة غالا 
تكتفي بقطع شجرة الاستبداد ولا تقتلع جذورهاء فلا تلبث أن تنبت 
وتنمو وتعود أقوى مما كانت أولا. 

فاذا وجد فى الامة الميتة مَنْ تدفعه شهامته للأخذ بيدها 
والنهوض بها فعليه: أولاء أن يبث فيها الحياة وهي العلمء أي علمها 
بان حالتها سيئة وإنما بالإمكان تبديلها بخير منهاء فإذا هی علمت 
یبتدیء فیها الشعور بالام الاستبداد. ثم يترقى هذا الشعور بطبعه من 
الاحاد إلى العشرات. إلى» الی...۰ حتی یشمل آکثر الأمة وينتهی 
بانتحمس ویبلغ بلسان حالها إلى منزلة قول الحکیم المعري: 
إذا لقع بالعدل فینا حكومة 20 قَتَسْنُ على تغييرها كُدَرَا 

وهكذا ينقذف فكر الأمة في واد ظاهر الحكمة يسير كالسيلء لا 
يرجع حتى يبلغ منتهاه. 

ثم إن الأمم الميتة لا يندر فيها ذوو الشهامة إنما الأسف أن يندر 
فيها من يهتدي في أول نشاته إلى الطريق الذي به يحصل على المكانة 
التي تمكنه في مستقبله من نفوذ رأيه في قومه. وإنى أنبه فكر الناشئة 
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العزيزة أن مَنْ یری منهم في نفسه استعدادا للمجد الحقيقی فلیحرص 
على الو صایا الاتبة السان: 

1 - أن یجهد في ترقية معارفه مطلقا لا سیما في العلوم النافعة 
الااجتماعية کالحقوق والسياسة والاقتصاد والفلسفة العقلية» وتاریخ قومه 
لجغرافي والطبيعي والسیاسی. والادارة الداخلية» والادارة الحربية؛ 
فيكتسب من أصول وفروع هذه الفنون ما يمكنه احرازه بالتلقی» وان 
تعذر فبالمطالعة مع التدقيق. 

2 - أن يتقن أحد العلوم التي تكسبه في قومه موقعا محترما 
وعلمياً مخصوصا كعلم الدين والحقوق أو الإنشاء أو الطب. 

3 - أن يحافظ على آداب وعادات قومه غاية المحافظة ولو أن 
فيها بعض أشياء سخيفة. 

4 أن يقلل اختلاطه مع الناس حتى مع رفقائه في المدرسة 
وذلك حفظاً للوقار و تحفظا من الارتباط القوي مع أحد كيلا يسقط تبعا 
لسقوط صاحب له. 

5 - أن يتجنب كلياً مصاحبة الممقوت عند الناس لا سيما الحكاء 
ولو كان ذلك المقت بغير حق. 

- أن يجهد ما أمكنه في كتم مزيته العلمية على الذين هم دونه 
في ذلك العلم لأجل أن يأمن غوائل حسدهم إنما عليه أن يظهر مزيته 
لبعض من هم فوقه بدرجات كثيرة. 

7- أن يتخير له بعض من ينتمي إليه من الطبقة العلياء بشرط: أن 
لا يكثر التردد عليه» ولا يشاركه في شؤونهء ولا يظهر له الحاجت 
ويتكتم في نسبته إليه. 

8- أن يحرص على الإقلال من بیان آرائه والا يؤخذ عليه تبعة 
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9 - أن يحرص على أن یعرف بحسن الأخلاق لا سیما الصدق 
والأمانة والشات على المبادیء. 

0 _ أن يظهر الشفقة على الضعفاء والغيرة على الدين والعلاقة 
بالوطن . 

11 - أن يتباعد ما أمكنه من مقاربة المستبد وأعوانه إلا بمقدار ما 

فمن يبلغ سن الثلاثين فما فوق» حائزا على الصفات المذکورة 
ويكون قد أعدّ نفسه على أكمل وجه لإحراز ثقة قومه عندما يريد فى 
برهة قليلة» وبهذه الثقة يفعل ما لا تقوى عليه الجيوش والكنوزء وما 
ينقصه من هذه الصفات ينقص من مکانته ولكن قد يستغنى بمزيد 
كمال بعضها عن فقدان بعضها الاخر أو نقصه. كما أن الصفات 
الأخلاقية قد تكفى فى بعض الظروف عن الصفات العلمية كلها ولا 
عکس. وإذا كان المتصدی للارشاد السياسى فاقد الثقة فقدانا أصلياً أو 
طارئاء يمكنه أن يستعمل غيره ممن تنقصه الجسارة والهمة والصفات 
العلمية. 

والخلاصة: إن الراغب في نهضة قومه» عليه أن يهيّىء نفسه ويزن 
استعداده ثم يعزم متوكلا على الله في خلق النجاح. 

ومبنى قاعدة أن الاستبداد لا يقاوم بالشدة. إنما يقاوم بالحكمة 
والتدريج هو: إن الوسيلة الوحيدة الفعالة لقطع دابر الاستبداد هي ترقي 
الأمة في الإدراك والإحساسء وهذا لا يتأتى إلا بالتعليم والتحمیس» ثم 
إن اقتناع الفكر العام وإذعانه إلى غير مألوفه لا يتأتى الا في زمن 
طويلء لان العوام. مهما ترقوا في الادراك لا يسمحون باستبدال 
القشعريرة بالعافية إلا بعد التروي المدید وربما كانوا معذورين في عدم 
الوثوق والمسارعة لأنهم ألِفوا أن لا يتوقعوا من الرؤساء والدعاة إلا 
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كان یقهر معهم بالسوية الرؤساء والاشراف وکثیرا ما ینتقم الاسراء من 
الاعوان فقط ولا یمسون المستبد بسوءء لأنهم يرون ظالمهم مباشرة هم 
الاعوان دون المستبد» وکم آحرقوا من عاصمة لأجل محض التشفی 
باضرار آولئك الاعوان. 

ثم إن الاستبداد محفوف بانواع القوات التى فیها قوة الارهاب 
بالعظمة وقوة الجند لا سيما آذا كان الجند غريب الجنس وقوة المال 
وقوة الإلفة على القسوت وقوة رجال الدين» وقوة أهل الثروات وقوة 
الأنصار من الأجانب؛ فهذه القوات تجعل الاستبداد كالسيف لا يقابل 
بعصا الفكر العام الذي هو في أول نشأته يكون آشبه بغوغاء ومن طبع 
الفکر العام أنه إذا فار في سنة يغور في سنة وإذا فار في يوم يغور فى 

الاستبداد لا ينبغي أن یقاوم بالعنف» کی لا تكون فتنة تحصد 
الناس حصدا؛ نعم» الاستبداد قد يبلغ من الشدة درجة تنفجر عندها 
الفتنة انفجارا طبيعياء فإذا كان فى الامة عقلاء يتباعدون عنها ابتدات 
حتى إذا سكنت ثورتها نوعا وقضت وظيفتها فى حصد المنافقين» حينئذ 
يستعملون الحكومة فى توجيه الأفكار نحو تأسيس العدالت وخير ما 
تسس يكون بإقامة حكومة لا عهد لرجالها بالاستبداد ولا علاقة لهم 
بالفتنة. 

العوام لا يثور غضبهم على المستبد غالبا إلا عقب أحوال 
مخصوصة مهيجة فوریة منها: 
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۱ ۱ () . 1 
الصای عار الغلب بخانه المو اد . 
3 عقب تظاهر المستد بإهانة الدين إهانة مصحوبه باستهزاء 
۱۹ 
4 - عقب تضبيق شدید عام مقاضا: لمال كثير لا يتيسر اعطاز. 
5 فى حالة مجاعة أو مصيبة عامة لا يرى الناس فیها مواسا: 
ظاهرة من ٠‏ المستد. 
لعف حرمة الجنائز في قح القانون أو الشرف 
8 - عقب ظهور موالاة شديدة من المستبد لمن تعتبره الأمة عدوا 
لشر فها. 
إلى غير ذلك من الامور الممائلة لهذه الاحوال التي عندها یموج 
عنان السماء ینادون: الحق الحق. الانتصار للحق. الموت أو بلوغ 
الحى . 
لمستبد مهما كان غبيا لا تخفی عليه تلك المزالق» ومهما كان 
عتيا لا يغفل عن اتقائها؛ كما أن هذه الأمور يعرفها أعوانه ووزراوه. 
(1) أي شدید. ويقصد أسوأ من المستبدل. 
(2) الحدة: الغضب. 
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فاذا وجد منهم بعض يريدون له التهلكة يهوّرونه على الوقرع في 
احداها ويلصقونها به خلافا لعادتهم في ابعادها عنه بالتمویه على 
الناس» ولهذا يقال إن رئيس وزراء المستبد أو رئيس قوادى أو رئيس 
الدین عنده. هم آقدر الناس على الریقاع به» وهو یداریهم تحذرا من 
ذلك وإذا آراد (سقاط أحدهم فلا یوقعه الا بغتة. 


لمثيري الخواطر على الاستبداد طرائق شتی یسلکونها بالسر 
والبطء یستقرون تحت ستار الدین» فیستنبتون غاية الغورة من بذرة أو 
پذورات يسقونها بدموعهم في الخلوات. وکم یلهون المستبد بسوقه إلى 
الاشتغال بالفسوق والشهوات وکم يغرّرونه برضاء الامة عنه 
ویجسرونه على مزید التشدید؛ وکم یحملونه على إساءة التدبیر 
ویکتمونه الرشد. وکم یشوشون فکره بارباکه مع جیرانه وآقرانه» یفعلون 
ذلك و آمخاله اجل غاية واحدق هی إبعاده عن الانتباه إلى سد الطریق 
التي فيها يسلكون. آما أعوانه. فلا وسیله لاغفالهم عن ایقاظه غير 
تحريك أطماعهم المالية مع تركهم ينهبون ما شاؤوا أن ينهبوا. 

ومبنى قاعدة أنه يحب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ماذا يستبدل به 
الاستبداد هو: إن معرفة الغاية شرط طبيعي للإقدام على كل عمل كما 
أن معرفة الغاية لا تفيد شيا إذا جهل الطريق الموصل إليها؛ والمعرفة 
الإجمالية في هذا الباب لا تكفي مطلقاء بل لا بد من تعيين المطلبف 
والخطة تعیینا واضحا موافقاً لرأي الكل. ؛ أو لرأي الأكثرية التي هی فوق 
الثلاثة أرباع عددا أو قوة بأس. وإلا فلا يتم الأمر؛ حيث إذا كانت 
الغاية مبهمة نوعا يكون الإقدام ناقصا نوعاء وإذا كانت مجهولة بالكلية 
عند قسم من الناس أو مخالفة لرأيهم فهؤلاء ينضمون إلى المستبد 
نتكون فتنة شعواء؛ وإذا كانوا يبلغون مقدار الثلث فقطء تكون حينئذ 
الغلبة في جانب المستبد مطلقا. 


ثم إذا كانت الغاية مبهمة ولم يكن السیر في سبيل معروف. 
ويوشك أن يقع الخلاف في أثناء الطريق» فيفسد العمل أيضا وينقلب 
إلى انتقام وفتن ولذلك يجب تعيين الغاية بصراحة وإخلاص وإشهارها 
بين الکافت والسعى فى إقناعهم واستحصال رضائهم بها ما أمكن ذلك 
بل الأولى حمل العوام على النداء بها وطلبها من عند أنفسهم. وهذا 
سبب عدم نجاح الامام علي ومَنْ وليه من أئمة ال البيت رضي الله 
عنهی ولعل ذلك كان منهم لا عن غفلة بل عن مقتضى ذلك الزمان 
من صعوبة المواصلات وفقدان البوستات " المنتظمة والنشريات 
المطبوعة اذ ذاك. 

والمراد: إن من الضروري تقرير شكل الحكومة التي يراد ويمكن 
أن يُستبدل بها الاستبدادء وليس هذا بالأمر الهيّن الذى تكفيه فكرة 
ساعات» أو فطنة آحاد» وليس هو بأسهل من ترتيب المقاومة والمغالبة. 
وهذا الاستعداد الفكري النظري لا يجوز أن يكون مقصورا على 
الخواص» بل لا بد من تعمیمه وعلى حسب الامکان» ليكون بعيدا عن 
الغايات ومعضودا بقبول الرأي العام. 

د د 

وخلاصة البحث: إنه يلزم أولاً تنبيه حس الأمة بآلام الاستبداد: 
ثم يلزم حملها على البحث في القواعد الأساسية السياسية المناسبة لها 
بحيث يشغل ذلك أفكار كل طبقاتهاء والأولى أن يبقى ذلك تحت 
مخض العقول سنين بل عشرات السنين حتى ينضج تماما وحتى 
يحصل ظهور التلهف الحقيقي على نوال الحرية في الطبقات العلياء 
والتمنی في الطبقات السفلى. والحذر كل الحذر من أن يشعر المستبد 


(1) مفردها بوستة؛ أي بريد أو وسيلة إيصال الرسائل. 
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بالخطر فیأخذ بالتحدر الشدید والتنکیل بالمجاهدین فیکثر الضجیح. 
فیزیغ المستبد ویتکالب. فحينئذ اما أن تغتنم الفرصة دولة آخری 
فتستولی على البلاد وتجدد الأسر على العباد بقلیل من التعب» فتدخل 
الامة في دور اخر من الرق المنحوس. وهذا نصيب أكثر الامم الشرقية 
في القرون الأخيرة؛ وإما أن یساعد الحظ بعدم وجود طامع آجنبي 
وتکون الامة قد تأهلت للقيام بان تحکم نقسها بنفسهاء وفی هذه الحال 
یمکن لعقلاء الامة أن یکلفوا المستبد ذاته لترك أصول الاستبداد» واتباع 
القانون الاساسی الذي تطلبه الامت والمستبد الخاثر القوى لا یسعه عند 
ذلك لا الاجابة طوعاء وهذا أفضل ما یصادف. وان أصبٌ المستبد على 
القوة. قضوا بالزوال على دولته. وأصبح کل منهم راعيا وکل منهم 
مسژولا عن رعیته وأضحوا آمنین؛ لا یطمع فیهم طامع؛ ولا یغلبون 
عن قلة. كما هو شأن كل الامم التی تحیا حياة کاملة حقيقية. بناء علي 
فليتبصر العقلای ولیتق الله المغررون ولیْعلم أن الامر صعب ولکن 
تصور الصعوبهة لا یستلزم القنوط؛ بل يثير همة الرجل الاشم. 

ونتيجة البحث: إن الله جلت حکمته قد جعل الامم مسوولة عن 
أعمال من تحكمه عليهاء وهذا حق. فإذا لم تحسن أمة سياسة نفسها 
أذلها الله لامة أخرى تحكمهاء كما تفعل الشرائع بإقامة القَيِّم على 
القاصر أو السفیه وهذا حکمة ومتى بلغت أمة رشدهاء وعرفت 
للحرية قدرهاء استرجعت عزهاء وهذا عدل. 

وهكذا لا يظلم ربك أحداء إنما هو الإنسان يظلم نفسه كما لا 
يذل الله قط أمة عن قلةء إنما هو الجهل يسبب كل علة. 

وانی أختم كتابي هذا بخاتمة بشرى. وذلك أن بواسق العلم وما 
بلغ الیی تدل على أن يوم الله قريب ذلك اليوم الذي يقل فيه التفاوت 
فى العلم وما يفيده من القوةء وعندئذ تتكافأ القوات بين البشرء فتنحل 
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لسلطة ویرتفع التغالب فیسود بين الناس العدل والتوادد» فیعیشون 
۳۹ لا شعوبا وشرکات لا دولا وحينئذ یعلمون ما معنی الحياة 
الطیبة: هل هی حياة الجسم وحصر الهمة فى خدمته آم هى حياة 
الروح وغذاژها الفضیلة؟ ويومئذ یتسنی للانسان أن يعيش كأنه عالم 
مستقل خالد كأنه نجم مختص فى شأنه. مشترك في النظام كانه ملك 
وظیفته تنفیذ آوامر الرحمن الملهمة للوجدان. 

تم الکتاب بعونه تعالی. 
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